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 1
ــة هاينريـــش  ــن مؤسسـ ــذة عـ نبـ

بـــول الرباط-المغـــرب

ـــة  ـــا مهم ـــى عاتقه ـــذ ع ـــر، تأخ ـــزب الخ ـــة بح ـــة مرتبط ـــر ربحي ـــة غ ـــية ألماني ـــة سياس ـــي مؤسس ـــول ه ـــش ب ـــة هاينري مؤسس

ـــش  ـــل هاينري ـــزة نوب ـــز عـــى جائ ـــب الحائ ـــج الكات ـــا. تعمـــل المؤسســـة، عـــى نه ـــا وخارجه ـــة والسياســـيّة في ألماني ـــة المواطن التربي

ـــن  ـــة، وع ـــاواة الجندري ـــن المس ـــان، وع ـــوق الإنس ـــم حق ـــن قي ـــع ع ـــتدامة، وتداف ـــة والمس ـــة الديمقراطي ـــم التنمي ـــى دع ـــول، ع ب

ـــام 2014. ـــاط ع ـــة في الرب ـــب المؤسس ـــح مكت ـــة. افتت ـــن البيئ ـــة ع ـــاملة ومدافع ـــة ش رؤي

تعمـــل المؤسســـة في المغـــرب في ثـــاث مجـــالات أساســـية هـــي: 1( البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة، 2( الديمقراطيـــة وحقـــوق 

الإنســـان، و3( الهجـــرة والتنقـــل. تعنـــى المؤسســـة في كل هـــذه الأنشـــطة عنايـــة خاصـــة بمقاربـــة حسّاســـة اتجـــاه المســـألة 

الجندريـــة.

نعمل؟ كيف 
ـــات  ـــن – خصوصـــا الجمعي ـــق مـــع شركاء محلي ـــإن المؤسســـة تعمـــل في المغـــرب بشـــكل وثي ـــا، ف مـــن أجـــل الوصـــول إلى أهدافه

ـــاق  ـــدف إلى إط ـــاركية، ته ـــادرات تش ـــام بمب ـــر القي ـــئة. ع ـــركات الناش ـــاث، وال ـــز الأبح ـــدني، ومراك ـــع الم ـــيقيات المجتم وتنس

ـــي  ـــتوى المح ـــى المس ـــن ع ـــف الفاعل ـــن مختل ـــوار ب ـــز الح ـــع تعزي ـــة، م ـــات الفعال ـــر الممارس ـــبيك، ون ـــي، والتش ـــوار عموم ح

ـــدولي. ـــي وال والوطن

محـــور البيئة والتنمية المســـتدامة
في ســـياق التحـــولات المناخيـــة والتدهـــور المســـتمر للبيئـــة، فـــإن مؤسســـة هاينريـــش بـــول، تهـــدف إلى المســـاهمة في بنـــاء 

نمـــوذج للتنميـــة البيئيـــة المســـتدامة، والعادلـــة والتشـــاركية في المغـــرب.

ـــة  ـــة والوطني ـــة المجتمـــع المـــدني، والمســـتثمرين الخـــر، والمؤسســـات المحلي ـــة، إلى مواكب تهـــدف المؤسســـة عـــر مشـــاريعها البيئي

في ســـرورة الاســـتدامة، التـــي ينخـــرط فيهـــا المغـــرب، مـــع التركيـــز عـــى أربعـــة محـــاور كـــرى: الانتقـــال الطاقـــي، تدبـــر 

ـــة. ـــة الحضري ـــك التنمي ـــة وكذل ـــة الفلاحي ـــات، السياس النفاي

ـــا،  ـــادة تدويره ـــات وإع ـــص النفاي ـــات لتقلي ـــزي وتشـــاركي، ونطـــور مقارب ـــر مرك ـــي غ ـــال طاق ـــن انتق ـــع ع ـــا، نداف ـــة شركائن بمعيّ

كـــا نضـــع أســـس انتشـــار الزراعـــات البيولوجيـــة، ونعمـــل عـــى قيـــادة مبـــادرات مـــن أجـــل تنميـــة حضريـــة مســـتدامة 

ومندمجـــة.

محـــور الديمقراطية وحقوق الإنســـان
بالارتـــكاز عـــى التوجهـــات الاســـراتيجية للدســـتور المغـــربي، تلتـــزم مؤسســـة هاينريـــش بـــول بتعزيـــز الحقـــوق المدنيـــة 

ــة في المغـــرب. ــاواة الجندريـ ــة والمسـ ــاركة المواطنـ والمشـ

ـــز  ـــر والحـــوار وتعزي ـــق فضـــاءات مندمجـــة للتعب ـــوق الإنســـان، خل ـــة وحق ـــق بالديمقراطي ـــا المتعلّ ـــودّ المؤسســـة، عـــر برنامجه ت

القـــدرات لفائـــدة الفاعلـــن السياســـيين وناشـــطي المجتمـــع المـــدني وكذلـــك الباحثـــن. وتركـــز مجـــالات أنشـــطتها عـــى: المشـــاركة 

ـــز. ـــة وعـــدم التميي ـــة الجندري السياســـية، والمســـاءلة، والديمقراطي

ـــر  ـــى ن ـــل ع ـــا نعم ـــة، ك ـــال المواطن ـــة في مج ـــوار ودورات تدريبي ـــى الشـــباب فضـــاءات للح ـــرح ع ـــا، نق ـــع شركائن ـــاون م بتع

ـــوم  ـــا نق ـــة، ك ـــاواة الجندري ـــوص المس ـــور بخص ـــة الجمه ـــوم بتوعي ـــام، ونق ـــال الع ـــفافية في إدارة المج ـــات الش ـــز ممارس وتعزي

ـــة. ـــز وتقاطعي ـــة للتميي ـــة مناهض ـــم مقارب بتقدي

محور الهجـــرة والتنقل
ـــرة  ـــاش الهج ـــاهمة في نق ـــد المس ـــة تري ـــإن المؤسس ـــة، ف ـــارة الإفريقي ـــبة إلى الق ـــاس بالنس ـــل الن ـــة تنقّ ـــة حرك ـــن أهمي ـــا م انطلاق

ـــة. ـــرب وفي المنطق ـــان في المغ ـــوق الإنس ـــى حق ـــس ع ـــع والمؤسّ ـــى الوقائ ـــز ع المرتك

ـــن والسياســـيين،  ـــن والفني ـــن والأكاديمي ـــركاء الجمعوي ـــع ال ـــاون م ـــل، وبتع ـــا عـــى الهجـــرة والتنق ـــر عمله ـــة ع ـــدف المنظم ته

ـــون عـــى هـــذا الموضـــوع، لأجـــل مجتمـــع  ـــن يعمل ـــن، والفاعلـــن في المجتمـــع المـــدني الذي ـــز قـــدرات الأشـــخاص المهاجري إلى تعزي

ـــن. ـــادل يحـــرم حقـــوق المهاجري تعـــدّدي، وع
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ـــن  ـــبيك ب ـــوم بالتش ـــرة، ونق ـــئلة الهج ـــوص أس ـــرب، بخص ـــي في المغ ـــث الأكاديم ـــى البح ـــا ع ـــع شركائن ـــجّع م ـــرض، نش ـــذا الغ له

فاعـــي المجتمـــع المـــدني، والسياســـة، والجامعـــة، ونشـــجّع تحقيـــق أشـــكال الحـــوار ونقاشـــات جديـــدة بـــن المغاربـــة والمهاجريـــن 

ـــة. ـــر مداخـــات فني ع

بخصـــوص الصحفيـــن وكتاب هذا المؤلَّف
ـــال«  ـــا »لوجورن ـــن ضمنه ـــة م ـــات إعلامي ـــدة مؤسس ـــع ع ـــام 1996 م ـــذ ع ـــا من ـــة صحفي ـــام حذيف ـــل هش ـــة: عم ـــام حذيف هش

 En toutes( »و«لافي إيكونوميـــك«، وهـــو مؤســـس شريـــك، لـــدار النـــر المختصـــة في الكتـــب الفكريـــة »أون تـــوت ليـــر

ـــارة عـــن  ـــر المجموعـــة الخاصـــة بالأبحـــاث. كـــا يعتـــر مؤسســـا شريـــكا لبرنامـــج »أوبـــن شـــباب«، وهـــي عب lettres(، حيـــث يدي

ـــا. ـــة وتقنياته ـــم الصحاف ـــى قي ـــب ع ـــة في التدري ـــر كلاس مختص ـــات ماس ورش

دنيـــا ز.مســـفر: هـــي مـــن الأعضـــاء المؤسســـن للشـــبكة المغربيـــة لصحفيـــي الهجـــرات، وعضـــو في اتحـــاد الصحافـــة الفرنكفونيـــة. 

ـــة  ـــك المتعلق ـــا تل ـــن ضمنه ـــة وم ـــع الاجتماعي ـــى المواضي ـــا ع ـــل أساس ـــام 2002 وتعم ـــذ ع ـــة من ـــفر صحفي ـــا ز.مس ـــل دني تعم

بحقـــوق النســـاء، وحقـــوق الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة، والهشاشـــة الاجتماعيـــة في المغـــرب، إلـــخ. مـــا بـــن 2019 و2020 

ـــرب، وأيضـــا  ـــة في المغ ـــة إعاق ـــة بخصـــوص الأشـــخاص في وضعي ـــح اليونســـكو دراســـة حـــول التصـــورات الاجتماعي أنجـــزت لصال

وصـــات فيديـــو، وحلقـــات بودكاســـت وثائقـــي، بخصـــوص هـــذا الموضـــوع. شـــاركت في كتابـــن جماعيـــن: »الهجـــرة في المغـــرب، 

 Justice »و«العدالـــة المناخيـــة والحاجيـــات الاجتماعيـــة المســـتعجلة ? Migration au Maroc, l’impasse »الطريـــق المســـدود؟

ـــر«. ـــوت لي ـــر »أون ت ـــن دار الن ـــا ع ـــدرا مع ـــد ص climatique et urgences sociales  وق

ـــرات،  ـــي الهج ـــة لصحفي ـــبكة المغربي ـــس الش ـــاس« ENASS ورئي ـــتقل »الن ـــع المس ـــر الموق ـــس تحري ـــزي: رئي ـــن لمعي ـــاح الدي ص

ـــي  ـــز عـــى المســـتوى الوطن ـــز عـــى جوائ ـــة. وهـــو حائ ـــة والبيئي ـــة الاجتماعي ـــع العدال ـــزي عـــى مواضي ـــن لمعي يعمـــل صـــاح الدي

ــن  ــن جماعيـ ــارك في كتابـ ــا شـ ــام 2017. كـ ــابقة Migration Media Awards عـ ــزة الأولى في مسـ ــة الجائـ ــدولي، خاصـ والـ

هـــا »الهجـــرة في المغـــرب، الطريـــق المســـدود؟« Migration au Maroc, l’impasse ? و«العدالـــة المناخيـــة والحاجيـــات 

ـــر«. ـــوت لي ـــر »أون ت ـــن دار الن ـــا ع ـــدرا مع ـــد ص ـــتعجلة« Justice climatique et urgences sociales  وق ـــة المس الاجتماعي

نعيمـــة الشرعـــي: تعمـــل حاليـــا صحفيـــة اســـتقصائية لفائـــدة المجلـــة الأســـبوعية »لوربورتـــر«، وهـــي حائـــزة عـــى عـــدة 

ـــام 2013،  ـــة(، ع ـــة الفرنكفوني ـــف الصحاف ـــق )صن ـــة التحقي ـــة لصحاف ـــزة المغربي ـــة في الجائ ـــة الثاني ـــا المرتب ـــن ضمنه ـــز م جوائ

وحصلـــت عـــى جائـــزة الحســـن الثـــاني للبيئـــة )صنـــف وســـائل الإعـــام( عـــام 2018، وعـــى جائـــزة مســـابقة الصحافـــة في 

تونـــس عـــام 2020، والجائـــزة الكـــرى للصحافـــة الوطنيـــة )صنـــف الصحافـــة المكتوبـــة( عـــام 2021.

بخصوص الرسّـــامة

زينـــب بنجلـــون. هـــي فنانـــة درســـت الفنـــون الجميلـــة وإخـــراج الأفـــام الوثائقيـــة، وتركـــز في ممارســـتها عـــى الرســـم 

ـــون عروضـــا في المغـــرب وخارجـــه  ـــب بنجل ـــة المصـــورة، والرســـوم. قدمـــت زين ـــط، والرواي ـــا شـــكل الخرائ ـــة. تتخـــذ كتبه والكتاب

Ministerium für Illustra� »في مراكـــش و »Voice Gallery»في باريـــس، و « Gaîté lyrique La  مـ�ـن ضمنهـ�ـا معـ�ـرض في  »

tion« في برلـــن، و 

»La Cité de la bande dessinée« في أنغوليـــم الفرنســـية و«غالـــري تانيـــت« في بـــروت. تقـــوم بـــإدارة ورشـــات للكتابـــة 

ـــة. ـــة، والبيئ ـــخ، والمدين ـــة، والتاري ـــل العائل ـــة مث ـــع اجتماعي ـــول مواضي ـــه ح ـــرب وخارج ـــة في المغ ـــر مختلف ـــع جماه ـــم م والرس
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

 2
ــررات  ــياق ومـ ــة: سـ مقدمـ

ــة  المقاربـ

ـــتدامة،  ـــة والمس ـــة الديمقراطي ـــى التنمي ـــرب ع ـــاطها في المغ ـــات نش ـــذ بداي ـــرب من ـــول، الرباط-المغ ـــش ب ـــة هاينري ـــل مؤسس تعم

ـــا.  ـــر إدماج ـــا أك ـــة له ـــات الشريك ـــاريع المنظ ـــا مش ـــا وأيض ـــن عمله ـــل م ـــن أن تجع ـــدة يمك ـــات جدي ـــار مقارب ـــاول اختب وتح

ـــاط. ـــول، الرب ـــش ب ـــبة إلى هاينري ـــي بالنس ـــر بديه ـــها كأم ـــت نفس ـــا فرض ـــان م ـــة سرع ـــة التقاطعي ـــإن المقارب ـــياق ف ـــذا الس في ه

ـــن أن  ـــي يمك ـــة الت ـــة الهيمن ـــا أنظم ـــابك، وأيض ـــع وتتش ـــي تتقاط ـــة الت ـــات الاجتماعي ـــل الهوي ـــة وتحلي ـــة دراس ـــي التقاطعي تعن

ـــات  ـــا تصنيف ـــا بينه ـــل في ـــي تتفاع ـــرورة الت ـــم بالس ـــح يهت ـــذا المصطل ـــإن ه ـــع، ف ـــز. في الواق ـــع وتميي ـــاتُ قم ـــا وضعي ـــج عنه تنت

مختلفـــة مـــن قبيـــل الجنـــس والعـــرق والطبقـــة الاجتماعيـــة والإعاقـــة والتوجهـــات الجنســـية والســـنّ، عـــى مســـتويات 

ـــابك  ـــخص متش ـــح الش ـــن ملام ـــح م ـــف أن كلّ ملم ـــة كي ـــذه الطريق ـــس به ـــي تعك ـــة، وه ـــان متزامن ـــب الأحي ـــددة وفي غال متع

ـــرى.  ـــات الأخ ـــذه الهوي ـــع كل ه ـــد م ـــكل معق بش

ـــكل  ـــز بش ـــا أن نرك ـــا بفضله ـــارات« يمكنن ـــع نظ ـــن أن »نض ـــا م ـــا أداة تمكنن ـــري، إذ أنه ـــور نظ ـــرد تص ـــة مج ـــاوز التقاطعي تتج

ـــؤدي  ـــالي ي ـــا. بالت ـــا حولن ـــي نرصده ـــك الت ـــخصيا و/أو تل ـــا ش ـــي تواجهن ـــازات الت ـــش و/أو الامتي ـــات التهمي ـــى وضعي ـــن ع أحس

ـــذاتي،  ـــا ال ـــاوز وضعن ـــكل يتج ـــك بش ـــكالهم، وذل ـــف أش ـــن بمختل ـــا الآخري ـــاه قضاي ـــية اتج ـــر وحساس ـــاح أك ـــذا إلى انفت ـــا ه بن

ـــازات كل شـــخص،  ـــوى وامتي ـــز عـــى ق ـــي ترتك ـــة المشـــركة، الت ـــل المرافع ـــوم بعم ـــات وأن نق ـــق تحالف ـــن خل ـــا م ـــالي يمكنن وبالت

ـــع.  ـــوق للجمي ـــاواة في الحق ـــي والمس ـــرر الاجتماع ـــان التح ـــن ض ـــاف، م ـــر المط ـــن في آخ ـــذا لنتمك وه

Kim� ـــو ـــرلي كرينش ـــوية كم ـــة والأفرو-نس ـــة الأمريكي ـــرة القانوني ـــرف الخب ـــن ط 1989 م �ــام  �ــه ع �ــر ل �ــم التنظ �ــه ت �ــم أن  رغ

ـــم  ـــوم و/أو لا يت ـــر مفه ـــع غ ـــكل واس ـــل بش ـــبيا، ويظ ـــث نس ـــو حدي ـــة ه ـــاسي للتقاطعي ـــور الأس ـــإن التص berlé Crenshaw، ف

ـــدى  ـــوق الإنســـان ل ـــة وحق ـــوّن الديمقراطي ـــرر مك ـــام 2020، ق ـــذ ع ـــرب. من ـــالم، خاصـــة في المغ ـــكافي في الع اســـتعماله بالشـــكل ال

ـــرب،  ـــة في المغ ـــددة والمتقاطع ـــز المتع ـــكال التميي ـــار أش ـــه في إظه ـــل مهمت ـــرب، أن يجع ـــاط- المغ ـــول، الرب ـــش ب ـــة هاينري مؤسس

ـــور واســـع. ـــوم مـــن جمه ـــب هـــذا المفه ـــة، وتقري ـــة التقاطعي ـــدم أدوات إلى منظـــات المجتمـــع المـــدني بخصـــوص المقارب وأن يق

ـــا، لأنـــه هنـــاك قلـــة مـــن الأبحـــاث  بالنســـبة إلى مؤسســـة هاينريـــش بـــول، الربـــاط، فـــإن التقاطعيـــة تشـــكل عنـــرا هامـــا حقيقي

ـــن في  ـــة الفاعل ـــإن غالبي ـــع، ف ـــرب. في الواق ـــة في المغ ـــود التقاطعي ـــددة ووع ـــات المتع ـــول العلاق ـــور ح ـــي تتمح ـــات الت والممارس

ـــز  ـــل التميي ـــز، مث ـــن ملامـــح التميي ـــد م ـــح واح ـــى ملم ـــري ع ـــكل ح ـــاه التركيـــز بش ـــون اتج ـــربي ينح ـــدني المغ المجتمـــع الم

ـــي  ـــدة الت ـــة الجدي ـــات والدينامي ـــام بالخصوصي ـــدل الاهت ـــة، ب ـــة الاجتماعي ـــن، أو الطبق ـــة، أو الدي ـــوع، أو الإعاق عـــى أســـاس الن

ـــا. ـــموليتها وتعقيده ـــا في ش ـــا وتفكيكه ـــة معرفته ـــالي، محاول ـــز، وبالت ـــاور للتميي ـــدة مح ـــع ع ـــا تتقاط ـــدث حين تح

ـــق  ـــة أدوات أطل ـــر علب رَ وتحري ـــوُّ ـــام 2020 تص ـــن في ع ـــن خبيرت ـــاط م ـــول الرب ـــش ب ـــة هاينري ـــت مؤسس ـــياق، طلب ـــذا الس في ه

ـــة في المغـــرب: علبـــة أدوات لتحديـــد وعـــرض وتفكيـــك أشـــكال التمييـــز المتعـــددة  عليهـــا: »تحديـــات ووعـــود التَّقَاطعُِيَّ

ـــام  ـــذه ع ـــة الأدوات ه ـــرت علب ـــربي. ن ـــدني المغ ـــع الم ـــن المجتم ـــا م ـــن فاع ـــو عشري ـــاركة نح ـــز بمش ـــذي أنج ـــة«، ال والمتقاطع

ـــا  ـــرب، وأيض ـــة في المغ ـــة التقاطعي ـــم وممارس ـــتوى فه ـــى مس ـــخيص ع ـــاز تش ـــل في إنج ـــزدوج يتمث ـــوح م ـــا طم 2021، وكان له

ـــة  ـــدني العامل ـــع الم ـــات منظـــات المجتم ـــة، وخصوصـــا ملائمـــة للســـياق وحاجي ـــة ومحسوســـة وبراغماتي ـــر ممارســـات فعال تطوي

ـــرب.  في المغ

ـــص  ـــا بتخصي ـــاط، قمن ـــول، الرب ـــش ب ـــة هاينري ـــة لمؤسس ـــات الشريك ـــر للمنظ ـــوم أك ـــذا المفه ـــب ه ـــوم بتقري ـــل أن نق ـــن أج م

ـــة التقاطعيـــة ولفائـــدة  ـــا عـــام 2021 لتصـــور وتنظيـــم مجموعـــة مـــن الـــدورات التدريبيـــة للمدربـــن بخصـــوص المقارب مجهوداتن

فـــرق تعمـــل مـــع مجموعـــة مـــن منظـــات المجتمـــع المـــدني المغـــربي، وهـــذا مـــن أجـــل تمكينهـــم مـــن تطبيـــق المقاربـــة 

التقاطعيـــة داخـــل البنيـــات الداخليـــة لهـــذه المنظـــات ونقلـــه إلى الفئـــات التـــي يســـتهدفها عمـــل المنظـــات. مـــن ضمـــن 

الجمعيـــات التـــي اســـتفادت مـــن هـــذه المبـــادرة: »شـــبكة الـــرواد الشـــباب بتيفلـــت«، و«منصـــة الجمعيـــات والجماعـــات 

ـــة«.  ـــل الديمقراطي ـــن أج ـــابات م ـــاء« و«ش ـــة البيض ـــة الحمام ـــرب«، و«جمعي ـــراء في المغ ـــوب الصح ـــا جن ـــن إفريقي ـــدرة م المتح

خـــال هـــذه الســـنة تواصلـــت مؤسســـة هاينريـــش بـــول، الربـــاط، مـــع صحفيـــن اســـتقصائيين مغاربـــة مـــن أجـــل إنتـــاج 

ـــش في  ـــي تعي ـــة الت ـــاكنة الهش ـــة الس ـــها مختلف ـــي تعيش ـــش الت ـــات التهمي ـــل وضعي ـــاف وتحلي ـــدف إلى استكش ـــات ته ربورتاج

ـــت  ـــي أنتج ـــورة، الت ـــات المذك ـــع الربورتاج ـــاب أتى إذن لتجمي ـــذا الكت ـــة. ه ـــر تقاطعي ـــة نظ ـــن وجه ـــا م ـــذا انطلاق ـــرب، وه المغ

ـــة  ـــزت الفنان ـــا أنج ـــي في ـــة الشرع ـــزي، ونعيم ـــن لمعي ـــاح الدي ـــفر، وص ـــا ز.مس ـــة، ودني ـــام حذيف ـــن هش ـــرف الصحافي ـــن ط م

ـــع  ـــق المواضي ـــض وف ـــا البع ـــن بعضه ـــل ع ـــكل منفص ـــزت بش ـــد أنج ـــات ق ـــت الربورتاج ـــا كان ـــومه. إذا م ـــون رس ـــب بنجل زين

ـــكال  ـــف أش ـــار مختل ـــى إظه ـــه ع ـــز في مجمل ـــاب يركّ ـــإن الكِت ـــم، ف ـــية كل منه ـــون وحساس ـــاب الصحفي ـــا الكت ـــم به ـــي يهت الت

ـــن أجـــل  ـــا، وهـــذا م ـــة قصـــص حياته ـــر حكاي ـــدا إنســـانيا للشـــخصيات ع ـــز التقاطعـــي الموجـــودة في المغـــرب ويعطـــي بع التميي

ـــا. ـــرّف عليه ـــز والتع ـــكال التميي ـــد أش تحدي

ـــة  ارِجـــة )العامي ـــة بالدَّ ـــو الرقمي ـــن وصـــات الفيدي ـــا سلســـلة م ـــن ضمنه ـــي م ـــوح، والت ـــة أجـــزاء هـــذا المـــروع المفت ـــل بقي مث

ـــي  ـــودات الت ـــاهمة في المجه ـــون مس ـــب في أن يك ـــي يرغ ـــاب الجماع ـــذا الكت ـــإن ه ـــاج، ف ـــور الإنت ـــي في ط ـــي ه ـــة( الت المغربي

ـــا. ـــا وكوني ـــا ملموس ـــة واقع ـــل الديمقراطي ـــل المث ـــل جع ـــن أج ـــالم م ـــر الع ـــرب وع ـــز في المغ تنج
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ــاوة:  ــة، شيشـ ــة السراغنـ ــوز، قلعـ الحـ

الفتيـــات الصغـــرات في مواجهـــة أشـــكال 

التمييـــز التقاطعـــي

ــذا  ــا هـ ــا فيهـ ــي أنجزنـ ــة التـ ــق الثلاثـ في المناطـ

الربورتاج/التحقيـــق، أي كلّ مـــن الحـــوز وقلعـــة 

سراغنـــة وشيشـــاوة، تعيـــش الســـاكنة التـــي 

ـــة  ـــن العزل ـــاني م ـــوز، وتع ـــر والع ـــا في الفق التقيناه

ومـــن غيـــاب البنيـــات التحتيـــة الأساســـية. مظاهـــر 

التمييـــز هاتـــه، المتقاطعـــة والمتعـــددة، تنعكـــس 

آثارهـــا أكـــر عـــى الفتيـــات. يظهـــر هـــذا مـــن 

ــي  ــة، التـ ــدرسي الهامّـ ــدر المـ ــبة الهـ ــال نسـ خـ

يترتـــب عنهـــا العمـــل في ســـنّ مبكـــرة، والـــزواج 

قبـــل ســـنّ الثامنـــة عـــرة. ربورتـــاج

بقلم هشام حذيفة
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ـــة  ـــع الجماع ـــوكاك. تق ـــة إج ـــة القروي ـــد الجماع ـــت توج ـــش وتارودان ـــن مراك ـــة ب ـــق الرابط ـــى الطري ـــوز، وع ـــة الح في منقط

ـــوذ  ـــع في نف ـــي تق ـــار، الت ـــرة أغب ـــة الصغ ـــد الجماع ـــوب، توج ـــا في الجن ـــدَ منه ـــني. أبع ـــرة أس ـــوب، في دائ ـــاث نيعق ـــادة ث في قي

ـــر  ـــرة، اضطـــر جـــزء كب ـــق وع ـــا عـــر طري ـــي نصـــل إليه ـــة، والت ـــة الوطني ـــن الطريق ـــدة ع ـــة البعي ـــادة. في هـــذه القري نفـــس القي

ـــوم 18 ســـنة، اضطـــرت إلى الذهـــاب  ـــغ الي ـــي تبل ـــورة1 الت ـــة. ن ـــة الابتدائي ـــة المرحل ـــال التخـــي عـــن دراســـتهم في نهاي مـــن الأطف

ـــال  ـــي ويهينوننـــي لأننـــي لم أكـــن أقـــوم بالأع للعمـــل كخادمـــة في مراكـــش، حـــن كان عمرهـــا 13 ســـنة. »كانـــوا يضربونن

ـــت أرى  ـــا كن ـــام. حين ـــوم في س ـــن الن ـــاً م ـــي أحيان ـــوا يمنعونن ـــال. كان ـــة الح ـــم بطبيع ـــب معاييره ـــب، بحس ـــا يج ـــة ك المنزلي

ـــر مـــن  ـــاك الكث ـــا، هن ـــدة. في قريتن ـــة وحي ـــي. لســـتُ حال ـــدةً في ركن ـــات يذهـــن إلى المدرســـة في الشـــارع، كنـــت أبـــي وحي البن

ـــرى«.  ـــدن الك ـــاء والم ـــدار البيض ـــن في ال ـــن يعمل ـــا زل ـــواتي م ـــات اللّ الفتي

ـــة  ـــا مظاهـــر الفاق ـــدو داخله ـــا تب ـــوت مـــن الطـــن في ـــيّدت البي ـــة، في دوّار نحُـــت في الصخـــر. شُ ـــداً عـــن القري ـــورة بعي تعيـــش ن

ـــبعة  ـــافة س ـــي لمس ـــورة الم ـــى ن ـــب ع ـــدة، يج ـــر المعبّ ـــق غ ـــول إلى الطري ـــة. للوص ـــة الجبلي ـــاكنة المنطق ـــا س ـــش فيه ـــي تعي الت

ـــاً ويجـــب الحـــذر  ـــل تقريب ـــائل النق ـــدم وس ـــوج. تنع ـــع تســـاقط الثل ـــا، خاصـــة م ـــرور عبره ـــرات. وفي الشـــتاء يســـتحيل الم كلوم

ـــدت  ـــا ابتع ـــدراسي، كل ـــتوى ال ـــع المس ـــا ارتف ـــار، كل ـــة. في أغب ـــوادث مميت ـــؤدي إلى ح ـــد ت ـــي ق ـــور الت ـــاقطات الصخ ـــن تس م

ـــية. ـــة المدرس ـــت والمؤسس ـــن البي ـــافة ب المس

ـــة.  ـــن في المنطق ـــن الجمعوي ـــد الفاعل ـــة(، أح ـــور بالأمازيغي ـــن )الن ـــة تيفاوي ـــس جمعي ـــو رئي ـــوزني، وه ـــت ب ـــم أي ـــر إبراهي يعت

يناضـــل منـــذ عودتـــه إلى أغبـــار، مـــن أجـــل إعـــادة إدمـــاج فتيـــات الدواويـــر الأكـــر عزلـــة في المنطقـــة: ويـــدران، إمليـــل، 

ـــرّر  ـــام 2017. بعـــد دراســـات في مراكـــش، ق ـــار ع ـــا في أغب ـــن عـــى الباكالوري ـــذ ضمـــن الحاصل ـــم أول تلمي ـــات. كان إبراهي ومكاي

ـــراً  ـــة كث ـــذه المنطق ـــاني ه ـــة«. »تع ـــباب في المنطق ـــي وللش ـــاً لجماعت ـــون نافع ـــل »أن أك ـــن أج ـــة، م ـــه الأصلي ـــودة إلى منطقت الع

مـــن العزلـــة. لدينـــا نســـبة مرتفعـــة جـــداً مـــن الهـــدر المـــدرسّي، لكننـــا نعـــاني أيضـــا في أغبـــار حيـــث يعيـــش مـــا بـــن 600 و700 

ـــف  ـــح«، يتأسّ ـــى التلقي ـــوا ع ـــا لم يحصل ـــن أطفالن ـــد م ـــتوصف. العدي ـــاء أو مس ـــاب الأطب ـــل غي ـــن قبي ـــاكل م ـــن مش ـــخص م ش

ـــا  ـــات. ينظمـــون ســـنويا مهرجان ـــاء البن ـــدى آب ـــن الحمـــات التحسيســـية ل ـــزّزّ م ـــة، ع ـــن المنطق ـــن م ـــع شـــباب آخري ـــم. م إبراهي

ـــن العـــودة إلى  ـــات م ـــن الفتي ـــر م ـــت الكث ـــة إنصـــاف، تمكّن ـــروي. »بفضـــل هـــذا العمـــل ومســـاعدة جمعي ـــل الق ـــل بالطف يحتف

ـــي  ـــا وه ـــى الباكالوري ـــار ع ـــن أغب ـــاة م ـــت أول فت ـــام 2021، حصل ـــه في ع ـــل، لأن ـــذا العم ـــكل ه ـــورون ب ـــن فخ ـــة. نح الدراس

ـــا.  ـــم متحمس ـــول إبراهي ـــة«، يق ـــات المنطق ـــرة لفتي ـــة القاط ـــتكون بمثاب ـــوزلي. س ـــت ب ـــة أي فاطم

ـــت »إنصـــاف« خـــال الســـنوات الأخـــرة مـــن أجـــل النضـــال ضـــد مغـــادرة  ـــدا عـــن كل شيء، عمل في هـــذا المـــكان المعـــزول، بعي

البنـــات للمدرســـة في أغبـــار. في كل يـــوم أحـــد، تســـر نـــورة وليـــى وبنـــات أخريـــات عـــى الأقـــدام، لــــ 7 كيلومـــرات، مـــن أجـــل 

ـــد  ـــث توج ـــوكاك حي ـــن إج ـــنّ ع ـــي تفصله ـــرا الت ـــافة 54 كيلوم ـــع مس ـــل، لقط ـــائل النق ـــن وس ـــم يرك ـــق، ث ـــول إلى الطري الوص

ـــات أسّســـته إنصـــاف )أنظـــر الإطـــار(. ـــه الفتي ـــم في ـــأوى تقي »دار إنصـــاف«، وهـــي م

 1 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهادتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم 

فتيات »مُعارات«...

ـــذي يزخـــر بــــ219  ـــم ال ـــل أيضـــا زواجُ القـــاصرات. هـــذا الإقلي ـــة فقـــط، ب لا تمـــس ظاهـــرة عمـــل الأطفـــال منطقـــة قلعـــة سراغن

ـــع 20  ـــي تق ـــة الت ـــة سراغن ـــدرسي. قلع ـــدر الم ـــة واله ـــن الأمي ـــية م ـــبة قياس ـــرف نس ـــة، يع ـــة قروي ـــا 197 جماع ـــة ضمنه جماع

ـــا  ـــبانيا. ك ـــا وإس ـــاً إلى إيطالي ـــات، أساس ـــنوات الثمانيني ـــن س ـــا م ـــبابها انطلاق ـــرة ش ـــش، شـــهدت هج ـــن مراك ـــدا ع ـــرا بعي كيلوم

ـــة  ـــا أن المنطق ـــي مـــال... ك ـــح وواد زم وبن ـــه بنصال ـــل الفقي ـــن هاجـــروا إلى مـــدن متوســـطة مث شـــهدت مصـــرا مشـــابهاً لآخري

ـــزواج  ـــرف ب ـــد يع ـــن وجـــود زواج بالعق ـــوي ع ـــا كشـــف النســـيج الجمع ـــام 2014، حين ـــام ع ـــائل الإع ـــت الحـــدث في وس خلق

ـــل  ـــة مقيمـــون في الخـــارج، مقاب ـــب مغارب ـــات القـــاصرات إلى رجـــال هـــم في الغال ـــق الأمـــر بـ«تســـليم« الفتي »الكونطـــرا«، ويتعل

ـــة... ـــزال قائم ـــا ت ـــرة م ـــن. ظاه ـــة آبائه ـــم في ذم ـــرات آلاف الدراه ـــة ع ـــن، ببضع ـــد دي عق

ـــت  ـــا عاش ـــن بدوره ـــة، لك ـــة جامعي ـــوم طالب ـــي الي ـــة. ه ـــن القلع ـــا م ـــل، قريب ـــة الجبي ـــاّر، في منطق ـــام2 في دوار بنع ـــش إله تعي

ـــب  ـــه يج ـــدائي، وأن ـــد الابت ـــة بع ـــد مدرس ـــاة، لا توج ـــبة إلى الفت ـــه بالنس ـــرة أن ـــع فك ـــا م ـــد كبرن ـــزلي. »لق ـــل المن ـــة العم تجرب

ـــن  ـــم الأولاد الذي ـــاء. وحدَه ـــدار البيض ـــش وال ـــن مراك ـــورة في كل م ـــات الميس ـــد العائ ـــاً عن ـــد عم ـــزوج أو تج ـــا أن تت عليه

ـــن  ـــا وب ـــن دوارن ـــل ب ـــائل نق ـــاك وس ـــن هن ـــه لم يك ـــة أن ـــة. خاص ـــن القري ـــوا م ـــم وأن يخرج ـــال تعليمه ـــق في إك ـــون الح يملك

مدينـــة قلعـــة السراغنـــة«، تـــرح لنـــا إلهـــام. إلهـــام وســـعاد3 هـــا الفتاتـــان اللتّـــان فتحتـــا الطريـــق أمـــام بقيـــة فتيـــات 

ـــاك أيضـــا  الجبيـــل، ليذهـــن أبعـــد مـــن الابتـــدائي، وأن يحصلـــن عـــى الباكالوريـــا، وينطلقـــن في الدراســـات العليـــا. »كان هن

واقـــع أنـــه بالنســـبة إلى الأسر فـــإن دار الطالبـــة x كانـــت مكانـــاً يثـــر الشـــبهات، ومفتوحـــا أمـــام الأولاد. وهـــي بطبيعـــة 

ـــة  ـــة« )إقامـــة داخلي ـــم في »دار الطالب ـــة، ونحـــن نقي ـــم الثانوي ـــة ث ـــا في المـــرور إلى الإعدادي ـــا نجحن ـــة. حين الحـــال فكـــرة خاطئ

ـــاً  ـــا نموذج ـــة(، أصبحن ـــات التعليمي ـــن المؤسس ـــداً ع ـــن بعي ـــش عائلاته ـــواتي تعي ـــة الل ـــة والثانوي ـــذات الإعدادي ـــة لتلمي مخصص

ـــام. ـــف إله ـــدوار«، تضي ـــه في ال ـــدى ب يقت

ـــاً  ـــدني كان مه ـــع الم ـــه المجتم ـــا قدّم ـــإن م ـــة، ف ـــتمرارهما في الدراس ـــل في اس ـــمة بالفع ـــعاد حاس ـــام وس ـــة إله ـــت عزيم إذا كان

بنفـــس القـــدر. »عمـــر وبقيـــة أعضـــاء إنصـــاف ذهبـــوا إلى عائلاتنـــا وأقنعوهـــا بأهميـــة الدراســـة. كـــا ســـاعدونا عـــى 

ـــخاص  ـــؤلاء الأش ـــاك ه ـــم أن هن ـــا. أن نعل ـــى الباكالوري ـــا ع ـــية، إلى أن حصلن ـــوازم المدرس ـــة وفي شراء الل ـــى منح ـــول ع الحص

ـــبة إلينـــا«.  ـــا كان حافـــزا كبـــرا بالنس ـــذي يهتمـــون بمصيرن ال

ـــاء  ـــب للق ـــه، ويذه ـــع تلميذات ـــذي كان يتاب ـــحمة، ال ـــد بوش ـــة محم ـــن طين ـــاتذة م ـــم أس ـــا ه ـــات أيض ـــؤلاء الفتي ـــاعد ه ـــا س م

أسرهـــن، ويفعـــل كل مـــا في وســـعه ليعـــدن إلى مقاعـــد المدرســـة. »أعمـــل بتعـــاون مـــع إنصـــاف لتحديـــد المرشـــحات المحتمـــات 

ـــنَّ بعـــد الابتـــدائي في الإعداديـــة والثانويـــة.  لمرافقتهـــن، لكـــن أيضـــا مـــن أجـــل تفـــادي الهـــدر المـــدرسي. إنهـــن تلميـــذات تابعتُهُ

ـــد محمـــد بوشـــحمة ». ـــا«، يؤك ـــل منطقتن هـــذا العمـــل حاســـم في المناطـــق المهمشـــة مث

 2 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهادتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم

 3 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهادتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

منـــذ عـــام 2011، اســـتفادت 85 بنتـــا مـــن القلعـــة وجبيـــل ولوســـاندة مـــن برنامـــج إنصـــاف. »مـــن ضمـــن هـــذا العـــدد، 

ـــر في  ـــاصرات، المنت ـــاً أو زواج الق ـــر أيض ـــل المبك ـــادي العم ـــات وتف ـــات والثانوي ـــوج إلى الإعدادي ـــتطعن الول ـــة اس 70 في المئ

ـــات/ ـــة، والمعل ـــات المحلي ـــاف والجمعي ـــن إنص ـــق ب ـــاون الوثي ـــل التع ـــج بفض ـــذا البرنام ـــاح ه ـــرى، كان نج ـــرة أخ ـــة. م المنطق

ـــاف. ـــة إنص ـــزلي في جمعي ـــل المن ـــة العم ـــب مكافح ـــن قط ـــؤول ع ـــعدون، المس ـــر س ـــرح عم ـــة«، ي ـــلطات المحلي ـــن، والس ي

ـــذه  ـــت ه ـــام 2005. كان ـــوت، ع ـــاوة وفي إمنتان ـــه في شيش ـــعدون وفريق ـــر س ـــن عم ـــكلّ م ـــة ل ـــرة الجميل ـــدأت المغام ـــد ابت لق

المنطقـــة تشـــتهر تاريخيـــا عـــى الصعيـــد الوطنـــي بأنهـــا »الممُـــوّل« لليـــد العاملـــة المنزليـــة، خاصـــة تلـــك القـــاصرة. ولهـــذا 

ـــال  ـــنوات في مج ـــة س ـــت طيل ـــد أن عمل ـــرات، بع ـــات الصغ ـــل البن ـــة عم ـــا لمكافح ـــاف« برنامجه ـــا »إنص ـــت فيه ـــبب أطلق الس

ـــة اكتشـــفن  ـــن في الجمعي ـــواتي يعمل ـــات الل ـــإن المســـاعدات الاجتماعي ـــك، ف ـــات. فضـــاً عـــن ذل ـــات العازب مســـاعدة ودعـــم الأمه

ـــن«. ـــرات الس ـــات صغ ـــن »خادم ـــن ه ـــراً منه ـــزءاً كب ـــات أن ج ـــات العازب ـــع الأمه ـــنّ م ـــال حواره خ

ـــا  ـــم تحديده ـــة ت ـــا في 22 جماع ـــم مبادرتن ـــل أن نعُمّ ـــات، قب ـــع جماع ـــل أرب ـــل داخ ـــا في العم ـــوت، بدأن ـــاوة وإمنتان »في شيش

كجماعـــات تقـــدّم »الخادمـــات صغـــرات الســـن«. قمنـــا بإنجـــاز عمليـــة التحديـــد هـــذه بشراكـــة وثيقـــة مـــع النســـيج الجمعـــوي 

المحـــي الـــذي قمنـــا بتحسيســـه بالموضـــوع. الســـلطات العموميـــة، بمـــا فيهـــا مـــن مقدمـــن وشـــيوخ وقيـــاد انخرطـــت في 

ـــلن إلى  ـــواتي أرُس ـــاصرات الل ـــات الق ـــؤلاء الفتي ـــى ه ـــور ع ـــل العث ـــن أج ـــن م ـــكان والمعُلمّ ـــا الس ـــا أيض ـــا دعون ـــا. ك مبادراتن

ـــات  ـــن البن ـــدر م ـــر ق ـــذ أك ـــل أن ننق ـــن أج ـــة، م ـــذه المنظوم ـــن في ه ـــئ كل الفاعل ـــا أن نعبّ ـــل. حاولن ـــل العم ـــن أج ـــدن م الم

ـــل  ـــالي وأم ـــة الع ـــعدون وخديج ـــر س ـــعدون. عم ـــر س ـــر عم ـــة«، يتذك ـــى الوقاي ـــل ع ـــا أن نعم ـــزلي أولا، وثاني ـــل المن ـــن العم م

ـــات.  ـــدرسي للطف ـــدر الم ـــي تســـهّل اله ـــة الت ـــم هـــذه الحلق ـــن أجـــل تحطي ـــم م ـــكل طاقته ـــربي بخـــوز، انخرطـــوا ب محســـن والع

ـــيس  ـــات التحس ـــر لعملي ـــاهم في التحض ـــت تس ـــة. كان ـــذه العملي ـــل في ه ـــكل كام ـــة بش ـــة شريك ـــات المحلي ـــت الجمعي »أصبح

ـــاج  ـــادة إدم ـــت بإع ـــة وقام ـــت اللعب ـــي لعب ـــم الت ـــة للتعلي ـــبة إلى الإدارة الجهوي ـــه بالنس ـــر نفس ـــذار. الأم ـــا الإن ـــط خلاي وتنشّ

ـــا فيهـــا، لم تعـــد  ـــارة دون مواجهـــة. واليـــوم ضمـــن 22 جماعـــة عملن مْسَ ـــا بســـهولة«. لقـــد اســـتطعنا أن ننهـــي نشـــاط السَّ بناتن

ـــن  ـــاً. إذا كان م ـــعدون متحمس ـــر س ـــول عم ـــوت«، يق ـــن في البي ـــنة، ويعمل ـــن 15 س ـــن ع ـــل أعماره ـــات تق ـــم فتي ـــا تض 19 منه

ـــاج  ـــادة إدم ـــى إع ـــجعت الأسر ع ـــد ش ـــهريا، ق ـــات ش ـــى للعائ ـــا وتعط ـــغ 250 دره ـــي تبل ـــهرية الت ـــة الش ـــح، أن المنح الصحي

ـــق هـــذا النجـــاح. ـــذي حق ـــاح ال ـــل كل شيء المفت ـــن هـــو قب ـــركاء المحلي ـــق »إنصـــاف« وال ـــزام فري ـــإن الت ـــدارس، ف ـــا في الم بناته

»الانتقـــام لحياتي«

ـــة مـــن أجـــل  ـــت مـــولي دراســـتها في مؤسســـة عمومي ـــع فاطمـــة أي ـــوت، تتاب في دوار تاكـــودار، عـــى بعـــد كيلومـــرات مـــن إمنتان

ـــعة،  ـــنّ التاس ـــداً، في س ـــرة ج ـــن مبك ـــة في س ـــن الدراس ـــاع ع ـــرت إلى الانقط ـــا اضط ـــم أنه ـــة. رغ ـــاعدة اجتماعي ـــح مس أن تصب

وهـــي في الســـنة الثانيـــة ابتـــدائي. »أصيـــب والـــدي بمـــرض عضـــال واضطـــررت إلى الذهـــاب للعمـــل مـــن أجـــل مســـاعدة 

ـــف  ـــوم بالتنظي ـــت أق ـــاء. كن ـــدار البيض ـــدى أسرة في ال ـــة ل ـــل كخادم ـــا أعم ـــنة وأن ـــت س ـــرات. قضي ـــواتي الصغ ـــدتي وأخ وال

ـــون  ـــم يحمل ـــال وه ـــذة الأطف ـــن الناف ـــت أرى م ـــا كن ـــة حين ـــة، خاص ـــاة دائم ـــت معان ـــس... كان ـــل الملاب ـــل الأواني وغس وغس

المحفظـــات عـــى ظهورهـــم«، تتذكـــر فاطمـــة، وهـــي مـــن أوائـــل البنـــات اللـــواتي اعتنـــن بهـــن جمعيـــة »إنصـــاف«. تـــم 

إدماجهـــا في إحـــدى المـــدارس وســـكنت في دار الطالبـــة إلى حـــن حصولهـــا عـــى شـــهادة الباكالوريـــا. »لقـــد تغـــرت حيـــاتي 

ـــدفي  ـــة كان ه ـــدي. في البداي ـــاة وال ـــد وف ـــول بع ـــل في الحق ـــت للعم ـــي ذهب ـــدتي، الت ـــاة وال ـــاف ومعان ـــم إنص ـــل دع ـــا بفض كلي

أن أصبـــح صحفيـــة لأقـــوم بالتعريـــف بالفتيـــات مثـــي، لكـــن عمـــل المســـاعدة الاجتماعيـــة بـــدوره مهـــم. لقـــد حُرمـــت 

ـــن  ـــي م ـــو انتقام ـــذا ه ـــيكون ه ـــم. س ـــوروا مهاراته ـــل أن يط ـــن أج ـــال م ـــح كل شيء إلى الأطف ـــد أن أمن ـــي، وأري ـــن طفولت م

الحيـــاة«. أختهـــا ســـهام اضطـــرت هـــي الأخـــرى إلى مغـــادرة المدرســـة مـــن أجـــل العمـــل في مراكـــش كخادمـــة. اســـتفادت 

ـــة. ـــة الفلاحي ـــعبة المهني ـــت في الش ـــم اختصّ ـــا، ث ـــى الباكالوري ـــت ع ـــج وحصل ـــن البرنام ـــا م بدوره

غـــر بعيـــد يوجـــد دوار إدوِيـــران حيـــث تعيـــش نعيمـــة4، والتـــي لأســـباب اقتصاديـــة اضطـــرت للعمـــل في عمـــر الحاديـــة عـــرة 

ـــت  ـــل. عمل ـــدوره العم ـــد بمق ـــنّا ولم يع ـــوام. كان أبي مُس ـــة أع ـــذا لثلاث ـــتمر ه ـــد اس ـــاء. »لق ـــدار البيض ـــوت في ال ـــد البي في أح

ـــوع، لكـــن  ـــن كل ن ـــاب م ـــف: الشـــتائم، الصفعـــات، العق ـــواع العن ـــت كل أن ـــات. عاني ـــاث عائ ـــد ث خـــال هـــذه الســـنوات عن

ـــنوات، ولم  ـــل بضـــع س ـــا قب ـــياء«. حـــن التقيناه ـــر في كل هـــذه الأش ـــن التفك ـــف ع ـــش في ســـام، يجـــب أن تتوق إذا أردت العي

ـــد  ـــامة. »لق ـــا كرسّ ـــران بمواهبه ـــة في إدوِي ـــةً داخـــل دار الطالب ـــة معروف ـــت نعيم ـــا، كان ـــى الباكالوري ـــد ع ـــت بع ـــد حصل ـــن ق تك

ـــد  ـــوان«. بالتأكي ـــة أو مشـــهد أحولهـــا إلى أل ـــاتي عـــر الرســـم. حـــن تعـــر رأسي جمل ـــة مـــن حي تعلمـــت أن أحـــي هـــذه المرحل

ـــل  ـــات الصغـــرات الســـن، لكـــن ينضـــاف إلى هـــذا أســـباب مأســـاوية مـــن قبي ـــإن الفقـــر هـــو ســـبب مهـــم لظاهـــرة عمـــل الفتي ف

ـــل في  ـــا للعم ـــل بناته ـــي ترس ـــدد الأسر الت ـــإن ع ـــن ف ـــن الاجتماعي ـــل الفاعل ـــن بفضـــل عم ـــاء. لك ـــرض العضـــال للآب ـــوت أو الم الم

ـــات كـــا مـــن  البيـــوت يتراجـــع شـــيئاً فشـــيئاً، رغـــم أن المنطقـــة مـــا زالـــت تشـــهد نســـبة هامـــة مـــن الهـــدر المـــدرسي، ومـــن البن

ـــم الوطنـــي في شيشـــاوة في هـــذا  ـــة والتعلي ـــة للتربي ـــة الإقليمي ـــون عـــن الدراســـة. ينخـــرط الموظفـــون في المديري الأولاد مـــن يتخل

ـــذه  ـــق ه ـــة التحقي ـــم. عملي ـــر الإقلي ـــدارس دواوي ـــز في م ـــي تنج ـــات الإحصـــاء الت ـــر عملي ـــدرس، ع ـــدر الم ـــة اله ـــود لمكافح المجه

ـــالات  ـــن ح ـــون ع ـــن يبلغّ ـــن، الذي ـــال المتمدرس ـــهادات الأطف ـــى ش ـــز ع ـــل« ترتك ـــل إلى الطف ـــن الطف ـــا »م ـــق عليه ـــي يطل الت

ـــم. الفكـــرة  ـــن هـــذا مـــن وضـــع خارطـــة للهـــدر المـــدرسي عـــى مســـتوى الإقلي ـــن ينقطعـــون عـــن الالتحـــاق بأقســـامهم. يمكّ الذي

ـــا  ـــه م ـــزة أن ـــات منج ـــر تحقيق ـــدارس«. تظُه ـــفراء للم ـــون س ـــال المتمدرس ـــح الأطف ـــي »أن يصب ـــا، ه ـــن أطلقوه ـــول م ـــا يق ك

و ويوســـف. ـــت حـــدُّ ـــزة وأي ـــر لالا عزي ـــاء الظاهـــرة، خاصـــة في دواوي ـــن انته ـــث ع ـــة الحدي ـــد إمكاني ـــن البعي زال م

ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــة ع ـــدرسي في المنطق ـــدر الم ـــر اله ـــة. ينت ـــة المحلي ـــى رأس الجمعي ـــتيتي ع ـــد ش ـــد حمي ـــزة، يوج في لالاّ عزي

المركـــز يحتضـــن إعداديـــة وأن النقـــل المـــدرسي متوفـــر بشـــكل جـــزئي، وأن الأسر تســـتفيد مـــن برنامـــج تيســـر )وهـــي مســـاعدة 

ـــنوات  ـــال س ـــل(. خ ـــدراسي للطف ـــتوى ال ـــق المس ـــا وف ـــن 60 و140 دره ـــا ب ـــراوح م ـــل ت ـــدودة الدخ ـــأسر المح ـــة ل ـــن الدول م

ـــة  ـــات في المدرس ـــد معل ـــا بع ـــن في ـــد أصبح ـــة. »لق ـــا 45 طفل ـــى عاتقه ـــاف« ع ـــة »إنص ـــذت جمعي ـــة أخ ـــا في المنطق انخراطه

ـــد.  ـــد حمي ـــة«، يؤك ـــة الإعدادي ـــتهن إلى نهاي ـــن دراس ـــل اســـتطعن أن يكمل ـــى الأق ـــن ع ـــن تزوجـــن لك ـــة. البعـــض منه الابتدائي

ـــن  ـــن ب ـــروت ، م ـــودّات، وتامگ ـــاني، وتام ـــت وتوغ ـــل تانمس ـــن قبي ـــة، م ـــة القروي ـــذه الجماع ـــر في ه ـــن الدواوي ـــد م »في العدي

دواويـــر أخـــرى، فـــإن الكثـــر مـــن الفتيـــات كـــنّ مضطـــرات للانقطـــاع عـــن الدراســـة. لقـــد عملنـــا كثـــراً للتعـــرف عـــى 

ـــرك  ـــاة أب ي ـــد وف ـــه بع ـــال، أن ـــبيل المث ـــى س ـــا، ع ـــد لاحظن ـــة. لق ـــا واضح ـــت دوم ـــه ليس ـــدرسي، لأن ـــدر الم ـــذا اله ـــباب ه أس

لـــأم خمســـة أطفـــال، فـــإن الأسر اعتـــادت عـــى التضحيـــة بإحـــدى بناتهـــا مـــن أجـــل تمكـــن الإخـــوة والأخـــوات مـــن الذهـــاب 

ـــة«. إلى المدرس

 4 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهادتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

ـــن  ـــال، ولك ـــة الح ـــار بطبيع ـــذا. في أغب ـــا ه ـــا إلى يومن ـــتمر في عمله ـــوز وتس ـــة الح ـــى منطق ـــام 2017 ع ـــذ ع ـــاف من ـــزت إنص ركّ

ـــداد  ـــظ أع ـــت تلاح ـــث كان ـــة، حي ـــر عزل ـــات الأك ـــه الجماع ـــر وفريق ـــتهدف عم ـــل، اس ـــوبي وإغي ـــاث نيعق ـــوكاك وث ـــا في إج أيض

ـــا  ـــد أطلقن ـــا. »لق ـــن جميع ـــادة إدماجه ـــكان إع ـــن بالإم ـــل لم يك ـــرا. بالمقاب ـــة باك ـــادرن الدراس ـــواتي يغ ـــات الل ـــن الفتي ـــة م هام

منـــذ عـــام 2017 برنامجـــا للتكويـــن المهنـــي للفتيـــات اللـــواتي يبلغـــن أكـــر مـــن 16 عامـــا، ولم يكـــن بالإمـــكان إعـــادة 

ـــة  ـــاة عـــى تربي ـــن 16 فت ـــا بتكوي ـــن قمن ـــران وإرحال ـــة ودوي ـــل نفيف ـــر شيشـــاوة مـــن قبي ـــن داخـــل المدرســـة. في دواوي إدماجه

الدواجـــن. هـــؤلاء الأخـــرات قمـــن بتأســـيس تعاونيـــة تســـتمر في العمـــل وتمكـــن مـــن ضـــان اســـتقلالية ماديـــة، وهـــي 

ـــعدون. ـــر س ـــرح عم ـــة«، ي ـــرادف للكرام م

ـــا  ـــن م ـــوكاك يبلغ ـــن إج ـــابة م ـــي. 25 ش ـــياق المح ـــع الس ـــاؤم م ـــوز بالت ـــم الح ـــا في إقلي ـــادة إطلاقه ـــت إع ـــة تم ـــذه التجرب ه

ـــية.  ـــوت الأساس ـــة والزي ـــق بالأعشـــاب الطبي ـــهادات، يتعل ـــى ش ـــه ع ـــن في نهايت ـــن يحصل ـــن تكوي ـــتفدن م ـــاً اس ـــن 17 و20 عام ب

ـــدرات  ـــات المنح ـــؤلاء الفتي ـــت ه ـــا، قض ـــابيع. لاحق ـــة أس ـــة خمس ـــش، طيل ـــويهلة في مراك ـــز الس ـــا في مرك ـــقا نظري ـــن ش ويتضم

ـــة  ـــة والطبي ـــات العطري ـــر النبات ـــم وتقط ـــادة تقيي ـــدة لإع ـــل وح ـــهر داخ ـــتة أش ـــوكاك، س ـــط إج ـــر في محي ـــة دواوي ـــن ثماني م

ـــنا  ـــد عش ـــة. »لق ـــات الطبي ـــى النبات ـــل ع ـــف والعم ـــة والتجفي ـــة الزراع ـــوت، وكيفي ـــتخلاص الزي ـــات اس ـــم تقني ـــل تعل ـــن أج م

ـــاع  ـــة )الســـالمية( والنعن ـــم كل شيء عـــن المريمي ـــوم نعل ـــم اســـتعمالاتها المتعـــددة. الي ـــال دون أن نعل ـــات الجب دومـــا قـــرب نبات

ـــا  ـــة وعيونه ـــول فاضم ـــا«، تق ـــا بفضله ـــي رزقن ـــا أن نجن ـــذا يمكنن ـــو(. هك ـــاع الأوروبي )فلي ـــى أو النعن ـــوس والخزام والأوكالبت

ـــت  ـــى في البي ـــيّ أن أبق ـــنوات كان ع ـــاث س ـــذ ث ـــة. »من ـــة الابتدائي ـــة في المرحل ـــت المدرس ـــغ 17 ترك ـــي تبل ـــابة الت ـــع. الش تش

دون أن أعمـــل أي شيء. بالنســـبة إلّي فـــإن هـــذا التكويـــن هـــو فرصـــة عمـــري مـــن أجـــل أن أبنـــي مســـتقبلي«، تضيـــف، 

ـــه. ـــا تقول ـــة بم مقتنع

بنيـــات تحتيـــة تضمن »الكرامة« 
ـــوص  ـــة بخص ـــرة مصيب ـــك نظ ـــعدون يمل ـــر س ـــإن عم ـــن، ف ـــن الزم ـــن م ـــارب عقدي ـــا يق ـــوع لم ـــى الموض ـــل ع ـــه يعم ـــم أن بحك

ـــاكنة  ـــارات الس ـــتجابة لانتظ ـــل الاس ـــن أج ـــولًا م ـــا معق ـــور عرض ـــا أن نط ـــم. علين ـــن الدع ـــات وأسره ـــب البن ـــع: »تطل الوض

ـــال، فـــإن المنطقـــة حيـــث تعمـــل  ـــه لوحـــده«. في الحـــوز عـــى ســـبيل المث المحليـــة. وهـــذا مـــا لا يمكـــن للمجتمـــع المـــدني أن يفعل

ـــر  ـــط كب ـــؤدي إلى ضغ ـــذا ي ـــار. ه ـــزة في أغب ـــر مجه ـــة غ ـــوب والثاني ـــاث نيعق ـــا في ث ـــن إحداه ـــك إلا إعداديت ـــاف، لا تمل إنص

ـــة  ـــاكل. »غالبي ـــن المش ـــر م ـــرح الكث ـــذي يط ـــواء ال ـــب الإي ـــذاً. إلى جان ـــم 60 تلمي ـــام تض ـــع أقس ـــة م ـــات التعليمي ـــى المؤسس ع

ـــة  ـــاع مادي ـــم وأوض ـــكن كري ـــق في س ـــن الح ـــات لديه ـــؤلاء البن ـــد. ه ـــكل جي ـــزة بش ـــت مجه ـــة ليس ـــات العمومي دور الطالب

ـــق  ـــدرسي وضـــان الســـكن اللائ ـــدر الم ـــة لله ـــة الفعال ـــن أجـــل المكافح ـــة م ـــا العام ـــر مقاربتن ـــدة. يجـــب أن تتغ ـــة جي ومعنوي

لأطفـــال بلادنـــا«، يتأســـف عمـــر ســـعدون. في هـــذه المنطقـــة كـــا في دواويـــر شيشـــاوة وإمنتانـــوت والقلعـــة، فـــإن الفقـــر 

ـــض  ـــبة إلى البع ـــات. »بالنس ـــذه العائ ـــي ه ـــي تق ـــة الت ـــا العزل ـــاك أيض ـــن هن ـــكان، لك ـــف الس ـــن مختل ـــرك ب ـــر مش ـــو عن ه

ـــد إلّا  ـــل، إذ لا يوج ـــكلة النق ـــاك مش ـــم إن هن ـــبوعي. ث ـــوق الأس ـــوم الس ـــو ي ـــي، ه ـــالم الخارج ـــع الع ـــد م ـــط الوحي ـــإن الراب ف

ـــن  ـــة م ـــيديس قديم ـــاحنات مرس ـــر بش ـــق الأم ـــخصا«. يتعل ـــون ش ـــا ثلاث ـــدس أحيان ـــث يتك ـــزدوج، حي ـــل الم ـــرف بالنق ـــا يع م

ـــة لنقـــل البـــر  ـــاد المعزول ـــا تســـتعمل في بعـــض مناطـــق الب طـــراز 307 و 308، كانـــت مخصصـــة في الأصـــل لنقـــل الســـلع، لكنه

ـــات... والحيوان

ـــاد،  ـــن الب ـــن أيضـــا في مناطـــق أخـــرى م ـــة، ولك ـــرات في المناطـــق الثلاث ـــات الصغ ـــع الفتي حـــن تتشـــابك هـــذه الإشـــكاليات، تمن

ـــق في  ـــر يتعل ـــاصرات. إذا كان الأم ـــرة وزواج الق ـــن مبك ـــل في س ـــى العم ـــاء ع ـــن القض ـــا م ـــع أيض ـــتهن، وتمن ـــة دراس ـــن متابع م

ـــرة  ـــن مبك ـــل في س ـــي. فالعم ـــز تقاطع ـــون لتميي ـــة يتعرض ـــذه المنطق ـــا في ه ـــإن الأولاد أيض ـــة، ف ـــاة القروي ـــال بالفت ـــذا المق ه

يرتبـــط أيضـــا بالذكـــور. بعيـــداً عـــن مقاعـــد الدراســـة يعمـــل الأطفـــال مـــن الأولاد كرعـــاة للمـــواشي، وكعـــال فلاحيـــن. 

ـــرى. ـــدن الك ـــات( في الم ـــر )المحلب ـــيارات والمتاج ـــح الس ـــات تصلي ـــات، وورش ـــة في الورش ـــة رخيص ـــد عامل ـــا، كي ـــم أيض ونجده

دار إنصـــاف، منارة ســـام في إجوكاك

ـــات الصغـــرات  ـــؤوي الفتي ـــذي ي ـــى ال ـــم جـــو احتفـــال في هـــذا المبن ـــاث نيعقـــوب. يخي ـــوز 2022. دار إنصـــاف في ث 28 يولي

ـــن  ـــاة ترعاه ـــتطاعت 21 فت ـــنة اس ـــذه الس ـــبب: في ه ـــة. الس ـــة المحاذي ـــتهن في الثانوي ـــن دراس ـــواتي يتابع ـــة والل ـــن المنطق م

إنصـــاف، وينحـــدرن مـــن شيشـــاوة والقلعـــة والحـــوز، مـــن الحصـــول عـــى شـــهادة الباكالوريـــا. إنهـــن في المجمـــل 69 

ـــات  ـــدد الفتي ـــا ع ـــاصرات. أم ـــات الق ـــدى الفتي ـــزلي ل ـــل المن ـــة العم ـــروع مكافح ـــة م ـــذ بداي ـــا من ـــى الباكالوري ـــة ع حاصل

ـــة قـــاصرة. أسســـت  ـــم انتزاعهـــن مـــن بـــن مخالـــب العمـــل المنـــزلي بفضـــل إنصـــاف فيقـــدر عددهـــن بــــ675 طفل ـــواتي ت الل

ـــارج  ـــدوا خ ـــن ول ـــال الذي ـــن الأطف ـــي ع ـــة التخ ـــو »مكافح ـــا ه ـــدف منه ـــام 1999 وكان اله ـــاء ع ـــدار البيض ـــاف في ال إنص

ـــات«. ـــات العازب ـــاعدة الأمه ـــج لمس ـــع برنام ـــزواج، ووض ـــة ال مؤسس

في المنطقـــة ابتـــدأ كل شيء في أكتوبـــر 2018 مـــع تدشـــن دار الطالبـــة إنصـــاف، الـــذي كان الهـــدف منهـــا اســـتقبال 16 

ـــودة في  ـــة الموج ـــاند دار الطالب ـــت لتس ـــة أت ـــادرة هام ـــوب. مب ـــاث نيعق ـــة ث ـــة قري ـــتهن في إعدادي ـــن دراس ـــة ليكمل طفل

ـــا  ـــواء، لكنه ـــز إي ـــل كل شيء مرك ـــي قب ـــاف ه ـــات. دار إنص ـــكل الطلب ـــتجابة ل ـــى الاس ـــادرة ع ـــن ق ـــي لم تك ـــة، والت القري

ـــة. »نحـــاول أن  ـــاب تربوي ـــة للدراســـة، وألع ـــات والفرنســـية بالخصـــوص، وأنشـــطة موازي ـــدرسي في الرياضي ـــم الم أيضـــا للدع

ـــا مـــن أجـــل  نوفـــر تأطـــراً يســـاهم في انخـــراط أفضـــل في المدرســـة. ننظـــم في هـــذا الاتجـــاه مجموعـــات للتفكـــر مـــع بناتن

ـــة في  ـــة وهـــي مســـاعدة اجتماعي ـــا مليك ـــرح لن ـــا«، ت ـــد يتعرضـــن له ـــي ق ـــة المشـــاكل الت ـــن ومعرف ـــن حاجياته ـــر ع التعب

ـــا  ـــه بيتن ـــة. »إن ـــن مكتب ـــر له ـــا توف ـــي. ك ـــدرسي ونف ـــم م ـــن دع ـــة وم ـــة كامل ـــن رعاي ـــات م ـــتفيد الفتي ـــاف. تس دار إنص

ـــا. ـــدى زياراتن ـــال إح ـــورة، خ ـــا ن ـــت لن ـــات«، شرح ـــن البن ـــر ب ـــن كب ـــاك تضام ـــد هن ويوج
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المعانـــاة المضاعفـــة للنســـاء 

في وضعيـــة إعاقـــة

التعـــرض لأشـــكال التمييـــز والوصـــم والإقصـــاء 

والتهميـــش هـــو الواقـــع اليومـــي لـــكل النســـاء 

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــرب. ع ـــة في المغ ـــة إعاق في وضعي

ــم  ــوع(، يتـ ــدر )النـ ــة والجنـ ــإن الإعاقـ ــك فـ ذلـ

التعامـــل معهـــا غالبـــا بشـــكل منفصـــل، أو 

بالأحـــرى لا يتـــم التعامـــل معهـــا-  بحكـــم أن 

ـــة  ـــواء في حرك ـــن س ـــى حقّه ـــن ع ـــاء لم يحصل النس

حقـــوق الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة أو داخـــل 

جمعيـــات حقـــوق النســـاء. لكـــن مبـــادرات 

ـــدة داخـــل المجتمـــع المـــدني المغـــربي تنبعـــث  جدي

ـــز  مـــن أجـــل تســـليط الضـــوء عـــى أشـــكال التميي

المتقاطعـــة التـــي تتعـــرض لهـــا هـــؤلاء النســـاء. 

تفاصيـــل.

بقلم دنيا ز. مسفر
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ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــي. ع ـــاء مجتمع ـــز وإقص ـــم وتميي ـــع وص ـــة موض ـــة إعاق ـــال في وضعي ـــا الرج ـــاء ك ـــت النس ـــا زال ـــرب، م في المغ

ـــدولي  ـــد ال ـــى الصعي ـــذة ع ـــات المتخ ـــى الالتزام ـــد ع ـــام 2011، التأكي ـــتور ع ـــاد دس ـــاتي، أع ـــتوى المؤسس ـــى المس ـــه ع ـــك، فإن ذل

ـــاق  ـــإن الميث ـــذا ف ـــة إلى ه ـــره. بالإضاف ـــة في تصدي ـــة إعاق ـــخاص في وضعي ـــد الأش ـــز ض ـــدم التميي ـــدأ ع ـــجيل مب ـــال تس ـــن خ م

المؤســـس للمملكـــة، أي الدســـتور، يدعـــو إلى »إعـــادة تأهيـــل الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن إعاقـــة جســـدية، أو حسّـــية 

حركيـــة، أو ذهنيـــة، وإدماجهـــم في الحيـــاة الاجتماعيـــة والمدنيـــة، وتيســـر تمتعهـــم بالحقـــوق والحريـــات المعـــرف بهـــا 

ـــوق  ـــة حق ـــق بحماي ـــار 97.13 المتعل ـــون الإط ـــارة إلى القان ـــا الإش ـــاً يمكنن ـــب أيض ـــن المكاس ـــن ضم ـــل 34(. م ـــع« )الفص للجمي

ـــة إعاقـــة والنهـــوض بهـــا، لعـــام 2016، وصنـــدوق دعـــم التماســـك الاجتماعـــي في مجـــال الإعاقـــة، والبرنامـــج  الأشـــخاص في وضعي

الوطنـــي للتربيـــة الدامجـــة، ومخطط العمـــل الوطني للصحة والإعاقـــة... لكـــن رغـــم كل هـــذه الترســـانة فـــإن الأشـــخاص في 

ـــة  ـــز ذات الصبغ ـــم بســـبب الحواج ـــز خـــال مســـار حياته ـــن التميي ـــة م ـــكال مختلف ـــرض لأش ـــة يســـتمرون في التع ـــة إعاق وضعي

ـــة. ـــة والاجتماعي ـــة والثقافي ـــة والتقني ـــة والاقتصادي القانوني

ـــز  ـــد أنج ـــاج. بالتأكي ـــدم الإدم ـــن ع ـــز وم ـــم والتميي ـــش والوص ـــن التهمي ـــم م ـــة وعائلاته ـــة إعاق ـــخاص في وضعي ـــاني الأش »يع

ـــى  ـــز ع ـــا أنج ـــوب وم ـــو مكت ـــن ه ـــا ب ـــة م ـــوة عميق ـــاك ه ـــن هن ـــة، لك ـــوص قانوني ـــدة نص ـــص ع ـــا يخ ـــاً في ـــرب تقدم المغ

ـــة  ـــذ الإعاق ـــة. لا تأُخ ـــى الدول ـــات ع ـــم والجمعي ـــة وعائلاته ـــة إعاق ـــخاص في وضعي ـــذه الأش ـــا يؤاخ ـــرى م ـــذا بالأح ـــدان. ه المي

ـــة  ـــنا في مقارب ـــة ولس ـــة وطبي ـــة خيري ـــا في مقارب ـــن دوم ـــة. نح ـــت أولوي ـــة. وليس ـــات العام ـــر السياس ـــي في تطوي ـــكل حقيق بش

ـــة وفي  ـــة إعاق ـــخاص في وضعي ـــوق الأش ـــال حق ـــر في مج ـــدني والخب ـــع الم ـــل في المجتم ـــدي، الفاع ـــر أوغن ـــد إدي ـــوق«، يؤك الحق

ـــة.  ـــة المندمج التنمي

ـــة،  ـــة الاجتماعي ـــرأة والتنمي ـــن والأسرة والم ـــه وزارة التضام ـــذي أنجزت ـــام 2014، وال ـــة لع ـــول الإعاق ـــي ح ـــث الوطن ـــق البح وف

ـــة،  ـــة ذهني ـــة إعاق ـــة إعاقـــة جســـدية، 25,1 في المئ ـــوا أن لديهـــم أشـــكالا مختلفـــة مـــن العجـــز: 50,2 في المئ ـــإن 2.264.672 أعلن ف

ـــخصا  ـــم ش ـــة( تض ـــة )24,5 في المئ ـــل أربع ـــن أص ـــدة م ـــإن أسرة واح ـــص الأسر، ف ـــا يخ ـــر. في ـــف الب ـــن ضع ـــون م 23,8 يعان

ـــة فقـــط مـــن الأشـــخاص  ـــص البحـــث أيضـــا إلى أن 34,1 في المئ ـــة، مـــن أصـــل 7.193.542 أسرة. يخل ـــة إعاق عـــى الأقـــل في وضعي

ـــوج  ـــتطيعون الول ـــة لا يس ـــن أن 60,8 في المئ ـــة في ح ـــة الصحي ـــام التغطي ـــن نظ ـــتفيدون م ـــة يس ـــات الخاص ـــن ذوي الاحتياج م

ـــة  ـــإن 66,1 في المئ ـــم ف ـــا يخـــص مســـتوى التعلي ـــة. بالنســـبة لم ـــة الصحي ـــا المنظوم ـــي تقدمه ـــة الت ـــة العمومي إلى الخدمـــات الصحي

ـــادل  ـــا يع ـــة، أي م ـــإن 47,5 في المئ ـــة ف ـــا يخـــص البطال ـــادل 1.476.000 شـــخص. في م ـــا يع ـــو م ـــم، وه ـــن أي تعلي لم يســـتفيدوا م

ـــة  ـــتوى البطال ـــرات مس ـــع م ـــف أرب ـــبة تضاع ـــل نس ـــا يمث ـــا، أي م ـــون منه ـــة، يعان ـــة إعاق ـــون في وضعي ـــخص، يعيش ـــف ش 290 أل

المرصـــود وطنيـــا. وأخـــرا، فـــإن 53 في المئـــة مـــن الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة يمارســـون حقوقهـــم السياســـية )التصويـــت( 

ـــة  ـــخاص في وضعي ـــة بالأش ـــوق المتعلق ـــرف كل الحق ـــه يع ـــن أن ـــة، أعل ـــرة أي 10,6 في المئ ـــل ع ـــن أص ـــدا م ـــخصا واح ـــن ش لك

ـــة. ـــن المغربي ـــا القوان ـــي تضمنه ـــة الت إعاق

الإعاقـــة في زمن الوباء
تدبـــر الأزمـــة الصحيـــة خصوصـــا في بداياتهـــا أظهـــر بـــدوره هـــذا المســـافة التـــي تميـــز عـــدم بـــروز الإعاقـــة بوضـــوح في 

ـــام  ـــة البيضـــاء« في ع ـــة »الحمام ـــا جمعي ـــن دراســـة أنجزته ـــع م ـــا ينب ـــاء. وهـــذا م ـــة الوب ـــة بمواجه ـــة المتعلق السياســـات العمومي

ـــة  ـــي، بمشـــاركة 41 في المئ ـــد الوطن ـــة الإعاقـــة عـــى مســـتوى الصعي 2020 أنجـــزت مـــع حـــوالي 1007 شـــخص يعيشـــون في وضعي

ـــة مـــن الرجـــال. بحســـب البحـــث فـــإن نســـبة تغطيـــة الحاجـــات الخاصـــة بـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة  مـــن النســـاء، و59 في المئ

ـــة  ـــولات الجذري ـــإن التح ـــث، ف ـــذا البح ـــن ه ـــا م ـــل عليه ـــج المحص ـــذه النتائ ـــوء ه ـــى ض ـــة. وع ـــبة 12 في المئ ـــن إلا بنس لم تك

ـــور وضـــع  ـــاهمت في تده ـــر، س ـــراتيجيات التدب ـــة في اس ـــألة الإعاق ـــة إلى إقصـــاء مس ـــة، بالإضاف ـــور الأزم ـــن ظه ـــي نتجـــت ع الت

الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة عـــى عـــدة مســـتويات: الولـــوج المحـــدود إلى المســـاعدة مـــن كل أنواعهـــا وإلى المعلومـــات الخاصـــة 

ـــوج  ـــة بكوفيـــد 19، وعـــدم الول ـــة، وغيـــاب المعلومـــات الخاصـــة بنســـب الإصاب بإجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي وإجـــراءات الوقاي

ـــن  ـــة م ـــبة مرتفع ـــور نس ـــم، وظه ـــة به ـــراءات الخاص ـــاب الإج ـــة لغي ـــتمرارية البيداغوجي ـــاب الاس ـــية، وغي ـــات الأساس إلى الخدم

ـــب عـــن  ـــات المترت ـــاب المعطي ـــة، وغي ـــل الأزم ـــة بمـــا قب ـــا ذوو الاحتياجـــات الخاصـــة مقارن ـــي يســـتفيد منه ـــات الت ـــدان الخدم فق

ـــات،  ـــات المعلوم ـــص بطاق ـــا يخ ـــات في م ـــكل القطاع ـــاملة ل ـــة وش ـــة منهجي ـــة بطريق ـــد الإعاق ـــار لبع ـــن الاعتب ـــذ بع ـــدم الأخ ع

ـــع...  ـــر الوض ـــتقبال، وتقاري ـــات الاس وكتيّب

ـــذي بعـــث عـــدة مراســـات إلى أصحـــاب  ـــود في وقـــت لاحـــق، بضغـــط مـــن المجتمـــع المـــدني ال ـــة بمجه ـــد قامـــت الدول »بالتأكي

ـــارة انتباههـــم إلى مســـألة الإعاقـــة. هكـــذا أطلقـــت مســـاعدات ودعـــم مـــن طـــرف وزارة التضامـــن لكـــن  القـــرار مـــن أجـــل إث

ـــذا  ـــرب. وه ـــة في المغ ـــات الخاص ـــن ذوي الاحتياج ـــة م ـــخصا، أي 0.58 في المئ ـــا إلا 13.149 ش ـــتفد منه ـــادرات لم يس ـــذه المب ه

ـــم  ـــد ت ـــروي فق ـــال الق ـــة في المج ـــة الإعاق ـــون وضعي ـــن يعيش ـــخاص الذي ـــا الأش ـــري. أم ـــال الح ـــكان المج ـــتهدف إلا س لم يس

ـــم ذوو  ـــرة، ه ـــذه الف ـــر في ه ـــوا أك ـــن عان ـــة الذي ـــات الخاص ـــن ذوي الاحتياج ـــا أن م ـــث أيض ـــف البح ـــد كش ـــهم. وق تهميش

ـــدي. ـــر أوغن ـــح إدي ـــة«، يوض ـــة إعاق ـــاء في وضعي ـــة، والنس ـــة إعاق ـــال في وضعي ـــات الأطف ـــة، وأمه ـــات الذهني الإعاق

النســـاء في وضعيـــة إعاقة أمـــام التمييـــز التقاطعي

ـــل  ـــن أج ـــا م ـــم إنجازه ـــياء ت ـــن الأش ـــل م ـــإن القلي ـــة، ف ـــكان المغارب ـــن الس ـــون 6.8 م ـــة يمثل ـــة إعاق ـــخاص في وضعي إذا كان الأش

ـــان  ـــوق الإنس ـــع حق ـــن جمي ـــة م ـــاوية وفعال ـــة متس ـــتفادة بطريق ـــن الاس ـــم م ـــي وتمكينه ـــم الاجتماع ـــن شروط اندماجه تحس

ـــال  ـــبيل المث ـــى س ـــع. ع ـــذا الوض ـــن ه ـــاني م ـــن يع ـــن أوّل م ـــة فه ـــة إعاق ـــاء في وضعي ـــا النس ـــية. أم ـــوق الأساس ـــن كل الحق وم

ـــال في  ـــبة إلى الرج ـــة بالنس ـــكل 33,4 في المئ ـــبة تش ـــذه النس ـــا أن ه ـــم، في ـــى أي تعلي ـــوا ع ـــن لم يحصل ـــة مم ـــن 66.6 في المئ ه

ـــإن 38,1 في  ـــة ف ـــن البطال ـــون م ـــن يعان ـــة الذي ـــات الخاص ـــن ذوي الاحتياج ـــخص م ـــف ش ـــن 290 أل ـــن ضم ـــة. وم ـــة إعاق وضعي

ـــة  ـــل مقارن ـــن الرجـــال في الحصـــول عـــى عم ـــا م ـــرات حظ ـــل بتســـع م ـــا أن النســـاء هـــن أق ـــن النســـاء. ك ـــم هـــن م ـــة منه المئ

بالرجـــال5. إضافـــة إلى اقتســـام المتاعـــب التـــي يعانيهـــا الرجـــال في وضعيـــة إعاقـــة، فـــإن النســـاء مـــن ذوات الاحتياجـــات 

ـــة.  ـــاركة الموُاطِن ـــاءات المش ـــالات وفض ـــف المج ـــد، في مختل ـــش أش ـــا لتهمي ـــان ضحاي ـــب الأحي ـــهن في غال ـــدن أنفس ـــة يج الخاص

ـــن أو  ـــة، أو التكوي ـــوج إلى المدرس ـــبة إلى الول ـــه بالنس ـــام، فإن ـــاء بشـــكل ع ـــل النس ـــل كاه ـــي تثق ـــة الت ـــر الاجتماعي ـــبب المعاي بس

العمـــل، ولكـــن أيضـــا في مـــا يخـــص التمكـــن والاســـتقلالية الذاتيـــة، والولـــوج إلى الفضـــاء العـــام، فـــإن النســـاء في وضعيـــة إعاقـــة 
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

ـــات بشـــكل كامـــل، لكـــن للأســـف  ـــرة. »نحـــن مواطن ـــم إن التصـــورات الســـلبية اتجاههـــن هـــي كث ـــز. ث يراكمـــن أشـــكال التميي

ـــزوج،  ـــك الحـــق في أن تت ـــة لا تمل ـــة إعاق ـــإن المـــرأة في وضعي ـــكافي. بالنســـبة إلى المجتمـــع، ف ـــا لا تســـمع بالشـــكل ال ـــإن أصواتن ف

ـــان الأوان  ـــن ح ـــا. لك ـــة بن ـــدو لصيق ـــا تب ـــلبية اتجاهن ـــورات الس ـــة... التص ـــتقلة، ومتمكن ـــون مس ـــة، وأن تك ـــس عائل وأن تؤس

ـــم،  ـــع القائ ـــداد الوض ـــة الح ـــن كريم ـــط«، تدي ـــا وفق ـــب بحقوقن ـــن نطال ـــان، ولك ـــب الإحس ـــن لا نطل ـــور. نح ـــذه الأم ـــر ه لتتغ

ـــاء«. ـــة البيض ـــة »الحمام ـــس جمعي ـــة رئي ـــي نائب وه

ـــق  ـــا يتعل ـــر وضوحـــا حين ـــدوان أك ـــدر، يب ـــز عـــى الجن ـــذي يرتك ـــز ال ـــن الجنســـن، والتميي ـــا ب ـــة م ـــإن التفرق ـــر ف ـــع الأم في واق

ـــوة. ـــة والأب ـــزواج أو الأموم ـــر بال الأم

حســـب الدراســـة النوعيـــة بخصـــوص التصـــورات الاجتماعيـــة المرتبطـــة بالإعاقـــة التـــي أنجـــزت عـــام 20206 فـــإن النســـاء 

في وضعيـــة إعاقـــة يتعرضـــن لتمثـــات اجتماعيـــة خاصـــة، تســـتهدف أساســـا أنوثتهـــن وتشـــكك في قدراتهـــن عـــى القيـــام 

ـــة )أي أن يتزوجـــن، ويرزقـــن بأطفـــال، ويؤسســـن ويعتنـــن  ـــر الاجتماعي ـــم تصـــوّر المهـــام وفـــق المعاي بمهماتهـــن كنســـاء، كـــا يت

ببيتهـــن(. أرقـــام المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، التـــي نـــرت في هـــذا الإطـــار عقـــب دراســـة أنجـــزت عـــام 2009 حـــول 

الســـكان في وضعيـــة إعاقـــة في المغـــرب، تثبـــت ذلـــك: أكـــر مـــن نصـــف الرجـــال مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة )54,1 في 

ـــال  ـــط للأطف ـــدد المتوس ـــة. الع ـــات الخاص ـــن ذوات الاحتياج ـــاء م ـــن النس ـــة م ـــل 27,8 في المئ ـــون، مقاب ـــم متزوج ـــة( جميعه المئ

بالنســـبة للمـــرأة هـــو 0,6 في المئـــة لـــدى الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة، مقابـــل 2,5 بالنســـبة للأشـــخاص مـــن غـــر ذوي الإعاقـــة. 

ـــخاص في  ـــدى الأش ـــة ل ـــكل 14,3 في المئ ـــا تش ـــة، فإنه ـــة نهائي ـــبة عزوبي ـــر نس ـــي تعت ـــنة، الت ـــر 55 س ـــة في عم ـــبة العزوبي ـــا نس أم

ـــاط  ـــا في أوس ـــر ارتفاع ـــه أك ـــاق فإن ـــبة إلى الط ـــا بالنس ـــليمين«7. أم ـــكان »السّ ـــدى الس ـــة ل ـــل 2,5 في المئ ـــة مقاب ـــة إعاق وضعي

ـــة  ـــا تجـــد الأسر طريق ـــه يظـــل رجـــا، وأحيان ـــا، فإن ـــو كان الرجـــل معاق ـــة. »ول ـــل 3,8 في المئ ـــة مقاب النســـاء بمعـــدل 35,3 في المئ

ـــل  ـــى أم ـــب ع ـــي واقتصـــادي صع ـــش في وضـــع اجتماع ـــة تعي ـــر معاق ـــرة الســـن غ ـــابة صغ ـــاروا ش ـــأن يخت ـــا، ب ـــج أبنائه لتزوي

ـــن ألا  ـــزواج يمك ـــن ال ـــوع م ـــذا الن ـــأن ه ـــون ب ـــاء واع ـــل. الآب ـــرزق بطف ـــة، ولم لا ي ـــية طبيعي ـــاة جنس ـــم حي ـــون لابنه أن تك

ـــه أن يعتنـــي بوالـــده.  ـــيكبر، ســـيكون بإمكان ـــا س ـــل، حين ـــم يقولـــون إن ابنهـــم قـــد يظفـــر عـــى الأقـــل بطف ـــدوم، لكنه ي

ـــض  ـــة، وترف ـــذه الرغب ـــوص ه ـــرة بخص ـــون حائ ـــال تك ـــإن أسر الرج ـــزواج ف ـــن ال ـــات في س ـــص البن ـــا يخ ـــظ، وفي ـــوء الح لس

ـــر  ـــب الأم ـــه في غال ـــك، فإن ـــدث ذل ـــن، وإن ح ـــات يتزوج ـــن الفتي ـــل م ـــإن القلي ـــبب ف ـــذا الس ـــة. له ـــذه الزيج ـــع ه ـــكل قاط بش

ـــا  ـــن ذهني ـــال المعاق ـــاء الأطف ـــاء وأصدق ـــة آب ـــة جمعي ـــفر، رئيس ـــة مس ـــد أمين ـــزوج«، تؤك ـــرف ال ـــن ط ـــتغلالهن م ـــم اس ـــا يت م

ـــا. لكـــن  ـــراء شـــقة له ـــا مـــن أجـــل ضـــان مســـتقبلها ب ـــاة والدهـــا قامـــت عائلته ـــي بعـــد وف ـــان 8 الت ـــك حـــال حن )هـــدف(. ذل

ـــه  ـــد، فإن ـــة بشـــكل جي ـــرت في البداي ـــد م ـــور ق ـــت الأم ـــا كان ـــزواج. إذا م ـــا بال ـــافى«، اســـتغل هشاشـــة الشـــابة وأقنعه رجـــا »مع

ـــا. ـــا في ماله ـــن إلا طامع ـــر لم يك ـــذا الأخ ـــت الأسرة أن ه ـــا فهم ـــان م سرع

 6 دراسة أنجزت من طرف » Z Project« لصالح مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية، في إطار مشروع مدعوم بشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة لحقوق 
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)handicap au Maroc » (2018 et 2021

 7 دراسة حول السكان في وضعية إعاقة في المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، 2009

 8 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهادتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم

»ليـــس للمـــرأة في وضعيـــة إعاقـــة أي حقـــوق ســـواء بوصفهـــا شـــخصا في وضعيـــة إعاقـــة، ولا كامـــرأة. لا يتـــم اعتبارنـــا 

ـــع  ـــا المجتم ـــال... أص ـــرزق بأطف ـــزواج أو أن ن ـــب وال ـــق في الح ـــا الح ـــس لن ـــه لي ـــع فإن ـــبة إلى المجتم ـــة. بالنس ـــات بشري كائن

ـــف  ـــة«9 تضي ـــة إعاق ـــرأة في وضعي ـــع ام ـــيتعامل م ـــف س ـــوا كي ـــم أن تتخيل ـــام، فلك ـــكل ع ـــاء بش ـــع النس ـــة م ـــل بطيب لا يتعام

أســـاء، البالغـــة 50 عامـــا، والتـــي تعيـــش في ظـــل إعاقـــة جســـدية. »لم يكـــن ســـهلا أن أرى كل صديقـــاتي )»الســـليمات«( وهـــن 

ـــي  ـــدة أن تجعلن ـــتْ أسرتي جاه ـــة. حاول ـــرأة معاق ـــي كام ـــي بوضع ـــت أع ـــات كن ـــك اللحّظ ـــال. في تل ـــن بأطف ـــن ويرزق يتزوج

ـــة  ـــت مثالي ـــل كن ـــي. بالمقاب ـــي ببيت ـــة وأن أعتن ـــيس عائل ـــن تأس ـــزة ع ـــت عاج ـــم كن ـــبة إليه ـــببي. بالنس ـــك بس ـــد أن ذل أعتق

ـــي  ـــتغلتّني عائلت ـــد اس ـــاراتي... لق ـــاتي وج ـــواتي وقريب ـــال أخ ـــة أطف ـــاء ومرافق ـــخ، والاعتن ـــف والطب ـــس والتنظي ـــل الملاب لغس

وحرمتنـــي مـــن حقـــي في أن أكـــون زوجـــة وأمـــا. لقـــد كانـــت لـــدي أحـــام وآمـــال لكـــن لا أحـــد دعمنـــي«، تســـتمر في 

ـــسّ  ـــي تم ـــدة الت ـــق العدي ـــبب العوائ ـــن بس ـــن أحلامه ـــي ع ـــررن إلى التخ ـــرات اضط ـــاء كث ـــاك نس ـــاء هن ـــل أس ـــث. مث الحدي

ـــة أن  ـــن إمكاني ـــر م ـــص بشـــكل كب ـــن المحـــي، وتقل ـــة في مجتمعه ـــة والاقتصادي ـــاة الاجتماعي ـــاشر مشـــاركتهن في الحي بشـــكل مب

ـــية. ـــن الأساس ـــن بحقوقه يتمتعّ

ـــالم  ـــر الع ـــث النســـاء ع ـــن ثل ـــر م ـــا كان أك ـــف. إذا م ـــف أشـــكال العن ـــر عرضـــة لمختل ـــة هـــن أيضـــا أك ـــة إعاق النســـاء في وضعي

ـــنّ  ـــة ه ـــة إعاق ـــاء في وضعي ـــإن النس ـــن، ف ـــن وأزواجه ـــرف شركائه ـــن ط ـــي م ـــوي والجن ـــدي والمعن ـــف الجس ـــن للعن يتعرض

ـــرة.  ـــذه الظاه ـــر له ـــات أك ـــن معرض ـــة فه ـــة ذهني ـــة إعاق ـــاء في وضعي ـــا النس ـــي. أم ـــف الجن ـــرات للعن ـــر م ـــة بع ـــر عرض أك

ـــكوت  ـــة المس ـــات الاجتماعي ـــدى التابوه ـــا إح ـــة دوم ـــة ذهني ـــة إعاق ـــاء في وضعي ـــاه النس ـــف اتج ـــألة العن ـــكّلت مس ـــد ش »لق

ـــن المنســـيّات بخصـــوص  ـــن. إنه ـــر عـــن معاناته ـــا للتعب ـــا خاصـــة أن هـــؤلاء النســـاء والطفـــات الصغـــرات، لا يملكـــن صوت عنه

ـــن  ـــا ب ـــابكة م ـــل المتش ـــذه العوام ـــر ه ـــإن أث ـــوم، ف ـــدّ الي ـــون. إلى ح ـــد الع ـــن ي ـــد له ـــار يم ـــيس أي إط ـــم تأس ـــف ولا يت العن

ـــه.  ـــا عن ـــل متغاف ـــا زال يظ ـــة م ـــة إعاق ـــاء في وضعي ـــاه النس ـــف اتج ـــا، والعن ـــل معه ـــم التعام ـــة لم يت ـــوع( والإعاق ـــدر )الن الجن

ـــام بحمـــات واســـعة لتحســـيس الجمهـــور بالحـــق في الســـامة  ـــا تظهـــر الحاجـــة إلى العمـــل عـــى هـــذه المســـألة والقي ومـــن هن

ـــم  ـــل دع ـــن أج ـــة م ـــوم بالتعبئ ـــا أن تق ـــائية بدوره ـــات النس ـــى الجمعي ـــب ع ـــخاص. ويج ـــؤلاء الأش ـــة له ـــدية والعقلي الجس

ـــفر. ـــة مس ـــل أمين ـــاء«، تكم ـــؤلاء النس ه

نحـــو إبـــراز المعانـــاة المضاعفة للنســـاء في وضعية إعاقة

ـــوع(  ـــدر )الن ـــة بأقرانهـــن مـــن الرجـــال، فـــإن مســـألة الجن ـــز مضاعـــف مقارن ـــة إعاقـــة يتعرّضـــن لتميي رغـــم أن النســـاء في وضعي

ليســـت حـــاضرة كثـــرا في حركـــة حقـــوق الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة. »مـــن الصحيـــح أنـــه داخـــل الجمعيـــات هنـــاك 

ـــذا  ـــات. ه ـــذه الجمعي ـــة له ـــب التنفيذي ـــل المكات ـــاضرة داخ ـــون ح ـــا تك ـــادرا م ـــة ن ـــا أن المناصف ـــوع، ك ـــة الن ـــص في مقارب نق

ـــرأة  ـــاه الم ـــك اتج ـــن ذل ـــر م ـــاء، وأك ـــاه النس ـــرة« اتج ـــن »الحك ـــوع م ـــاك ن ـــا زال هن ـــة. م ـــة المغربي ـــن العقلي ـــا ع ـــج أساس نات

في وضعيـــة إعاقـــة. هـــذه الأخـــرة تعـــاني مـــن ذلـــك كثـــرا، ويتســـبب هـــذا في نتائـــج تنعكـــس عـــى حياتهـــا الاجتماعيـــة 

ـــدي. ـــر أوغن ـــرف إدي ـــها«، يع ـــدة تهميش ـــن ح ـــد م ـــا يزي ـــخصية... م ـــة والش والعاطفي

 9 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهاداتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

ـــإن  ـــول، ف ـــكل خج ـــوع( إلا بش ـــدر )الن ـــؤال الجن ـــرح س ـــة لا تط ـــة إعاق ـــخاص في وضعي ـــة للأش ـــة الحقوقي ـــت الحرك ـــا كان إذا م

ـــة  ـــاء في وضعي ـــع النس ـــن وض ـــذا ع ـــاضى به ـــة، وتتغ ـــة التقاطعي ـــا المقارب ـــج في معاركه ـــاء، لا تدُم ـــوق النس ـــات حق ـــة جمعي غالبي

ـــائل  ـــا في وس ـــر خـــر إحداه ـــا ينت ـــاه هـــؤلاء النســـاء إلاّ حين ـــف اتج ـــى حـــالات العن ـــل ع ـــا لا تعم ـــوم فإنه ـــى العم ـــة. ع إعاق

ـــو  ـــن نح ـــا توجهه ـــادة م ـــف ع ـــا العن ـــاء ضحاي ـــتماع للنس ـــز الاس ـــإن مراك ـــداءات، ف ـــالات الاعت ـــص ح ـــا يخ ـــى في ـــام. حت الإع

جمعيـــات للأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة، ولـــو كان نـــوع المســـاعدة التـــي هـــنّ بحاجـــة إليهـــا لا يقـــدم مـــن طـــرف هـــذه 

البنيـــات. »عـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، قبـــل أن نكـــون نســـاء في وضعيـــة إعاقـــة، فنحـــن قبـــل كل شيء، نســـاء ومواطنـــات 

ــاصرة  ــدى المغربي لمنـ ــة للمنتـ ــة العامـ ــرّ الكاتبـ ــاء«، تعـ ــا كنسـ ــي هويتنـ ــة تلغـ ــو أن الإعاقـ ــا لـ ــن كـ ــل. لكـ ــكل كامـ بشـ

ــا. ــن امتعاضهـ ــي عـ ــميرة بختـ ــاء ذوات الإعاقة، سـ حقوق النسـ

ـــي  ـــة الت ـــز التقاطعي ـــكال التميي ـــد بأش ـــل التندي ـــن أج ـــوية م ـــة النس ـــن الحرك ـــة م ـــوات، خاص ـــر أص ـــر فأك ـــع أك ـــوم، ترتف الي

ـــات  ـــي إلى الجمعي ـــي تنتم ـــة »هـــدف« الت ـــال جمعي ـــبيل المث ـــى س ـــص ع ـــا يخ ـــو م ـــة. وه ـــة إعاق ـــا النســـاء في وضعي ـــرض له تتع

ـــرب  ـــة في المغ ـــت أول جمعي ـــام 2015 كان ـــا. في ع ـــة في عمله ـــة التقاطعي ـــوع والمقارب ـــة الن ـــة مقارب ـــذ البداي ـــت من ـــي أدمج الت

ـــن تتحـــدث  ـــم إلى الموضـــوع، ولك ـــة وتتطـــرق بشـــكل دائ ـــة ذهني ـــة إعاق ـــاه النســـاء في وضعي ـــف اتج ـــواراً حـــول العن ـــق ح تطل

ـــن. ـــع عائلاته ـــتفيدات وم ـــابات المس ـــع الش ـــوع م ـــن الموض ـــا ع أيض

ـــع مـــن عقيرتهـــن لإســـاع  ـــرّرن الرف ـــة ق ـــة إعاق ـــإن النســـاء في وضعي ـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، ف ـــة ل ـــة الحقوقي داخـــل الحرك

ـــات اتخـــذت الخطـــوة. هـــذا هـــو  ـــد عـــى حقوقهـــن. أصبحـــن يفرضـــن أنفســـهن أكـــر فأكـــر، وبعـــض الجمعي أصواتهـــن، والتأكي

ـــر  ـــة أك ـــى مقارب ـــل أن تتبن ـــن أج ـــة م ـــة التقاطعي ـــأت إلى المقارب ـــي لج ـــاء« الت ـــة البيض ـــة »الحمام ـــدى جمعي ـــيما ل ـــال لا س الح

ـــة النـــوع وســـجلت المناصفـــة في قانونهـــا  إدماجـــا. هكـــذا ومنـــذ عـــام 2017 أدمجـــت الجمعيـــة في محاورهـــا الاســـراتيجية مقارب

ـــروري  ـــن ال ـــه م ـــا فإن ـــة. »بالنســـبة إلين ـــة إعاق ـــع النســـاء في وضعي ـــا م ـــوم به ـــادرات أيضـــا تق ـــاك مب الأســـاسي والداخـــي. هن

ـــة الحـــال،  ـــت بطبيع ـــا هـــذا بعـــض الوق ـــذي. أخـــذ من ـــب التنفي ـــة داخـــل المكت ـــة ممثل ـــواع الإعاق ـــون الجنســـان، وكل أن أن يك

ـــة أن يلتحقـــن  ـــة إعاق ـــة. آن الأوان للنســـاء في وضعي ـــن والنصـــوص القانوني ـــة أن نعمـــل عـــى القوان ـــه كان يجـــب في البداي لأن

ـــر  ـــكل كب ـــاضرة بش ـــزال ح ـــا ت ـــة م ـــة الأبوي ـــة. فالعقلي ـــا بالمعرك ـــا فزن ـــول بأنن ـــر الق ـــن المبك ـــه م ـــف فإن ـــن للأس ـــاحة. لك بالس

ـــة الحـــداد. ـــد كريم ـــة«، تؤك ـــة الجمعوي داخـــل الحرك

أيضـــا، قـــررت كل مـــن كريمـــة وســـميرة ونســـاء أخريـــات في عـــام 2020، أن يؤسّســـن المنتـــدى المغربي لمنـــاصرة 

ـــة  ـــاء في وضعي ـــها النس ـــي تعيش ـــات الت ـــوص الوضعي ـــة بخص ـــن المعرف ـــو تحس ـــه: ه ـــدف من ـــاء ذوات الإعاقة. اله حقوق النس

ـــة  ـــرا توعي ـــن، وأخ ـــع اتجاهه ـــرة المجتم ـــر نظ ـــن أيضـــا تغي ـــوق هـــؤلاء النســـاء، ولك ـــن أجـــل حق ـــة م ـــام بالمرافع ـــة، والقي إعاق

ـــة،  ـــة إعاق ـــة، أو أمهـــات أطفـــال في وضعي ـــة إعاق ـــل أن يكـــنّ نســـاءً في وضعي النســـاء والأمهـــات بحقوقهـــن وتذكيرهـــن أنهـــن قب

ـــن  ـــن يتعرض ـــة لأنه ـــة إعاق ـــال في وضعي ـــات الأطف ـــا أمه ـــا في معركتن ـــد أدمجن ـــل. »لق ـــكل كام ـــاتٌ بش ـــاءٌ ومواطن ـــنّ نس فإنه

ـــر  ـــا أن الكث ـــة بأطفالهـــن. لقـــد لاحظن ـــز. بشـــكل عـــام، فإنهـــن يقمـــن لوحدهـــن بالعناي ـــد مـــن حـــالات التميي بدورهـــن للعدي

ـــف  ـــع المصاري ـــض أن يدف ـــإن الأب كان يرف ـــالات ف ـــة الح ـــه في غالبي ـــن، وأن ـــن أزواجه ـــدا ع ـــن بعي ـــاتٌ أو يعش ـــن مطلق منه

حـــن يكـــون لـــه ابـــن)ة( في وضعيـــة إعاقـــة، ســـواء في مـــا يتعلـــق بالمدرســـة، أو أخصـــائي تعليـــم النطـــق، أو مســـاعد)ة( 

الحيـــاة، الترويـــض الطبـــي...(، ولهـــذا فـــإن الأم هـــي التـــي تتحمـــل مســـؤولية الطفـــل. هـــذا يتعلـــق بالنســـاء في وضعيـــة 

ـــو  ـــا ه ـــات ميســـورة. دورن ـــن إلى طبق ـــواتي ينتم ـــرة، وأيضـــا بالنســـبة للنســـاء الل ـــات فق ـــن عائ ـــواتي ينحـــدرن م ـــة الل هشاش

توجيههـــن وأن نـــرح لهـــن حقوقهـــن والإجـــراءات التـــي يمكنهـــن اتباعهـــا في حـــال كانـــت هنـــاك مشـــاكل ذات طبيعـــة 

ـــي. ـــميرة بخت ـــح س ـــاكات«، توض ـــة أو انته قانوني

ـــار  ـــن الاعتب ـــذ بع ـــم الأخ ـــل أن يت ـــن أج ـــة م ـــات الحكومي ـــف الهيئ ـــات إلى مختل ـــر وتوصي ـــه تقاري ـــذ تأسيس ـــدى من ـــدّم المنت ق

ـــكل دوري  ـــد بش ـــاءات تنعق ـــا أن لق ـــة. ك ـــات العام ـــن والسياس ـــر القوان ـــق بتطوي ـــة في يتعل ـــة إعاق ـــاء في وضعي ـــوق النس لحق

ـــن  ـــة م ـــز مجموع ـــا تنُْج ـــألة. ك ـــذه المس ـــهم به ـــل تحسيس ـــن أج ـــن م ـــواب البرلماني ـــن والن ـــية والمنتخب ـــزاب السياس ـــع الأح م

ـــم  ـــل يت ـــاك عم ـــرأة. وهن ـــة والم ـــة بالإعاق ـــن الدراســـات المتعلق ـــر م ـــدد أك ـــر ع ـــن لين ـــن وباحث ـــع جامعي ـــة م الأبحـــاث بشراك

إنجـــازه لـــدى وســـائل الإعـــام التـــي تعتـــر القنـــوات الأساســـية لترســـيخ الوصـــم الـــذي يتعـــرض لـــه الأشـــخاص مـــن ذوي 

ـــاهد كيـــف يتـــم  ـــات الخاصـــة في المغـــرب. »تتعـــرض النســـاء في وضعيـــة إعاقـــة إلى الوصـــم دومـــا. يكفـــي أن نش الاحتياج

ـــتقلاليتنا  ـــد اس ـــب في تأكي ـــا نرغ ـــون أنن ـــال ولا يفهم ـــا أطف ـــا كأنن ـــل معن ـــاس بالتعام ـــوم بالن ـــام. يق ـــائل الإع ـــن في وس تقديمه

الذاتيـــة وتمكيننـــا، وأن نطالـــب بحقوقنـــا. كل مـــا نرغـــب فيـــه هـــو أن يتـــم الاســـتماع إلى أصواتنـــا وأن تأخـــذ خبرتنـــا 

ـــي. ـــميرة بخت ـــطرّ س ـــة«، تس ـــات الخاص ـــن ذوي الاحتياج ـــخاص م ـــة الأش ـــن وضعي ـــل تحس ـــن أج ـــار م ـــن الاعتب ـــا بع وتجاربن

ـــاء في  ـــوق النس ـــار حق ـــن الاعتب ـــذ بع ـــل أن تأخ ـــن أج ـــة الأسرة م ـــة بمدون ـــرة متعلق ـــر مذك ـــى تحري ـــا ع ـــدى حالي ـــل المنت يعم

ـــر  ـــة أم ـــع، الإعاق ـــر واق ـــه أم ـــون. »إن ـــذا القان ـــاح ه ـــال إص ـــة خ ـــة الإعاق ـــال في وضعي ـــات الأطف ـــا أمه ـــة وأيض ـــة إعاق وضعي

ـــاق،  ـــة الط ـــة في حال ـــام المحكم ـــوم، أم ـــه الي ـــر أن ـــن. غ ـــا بطفله ـــل مادي ـــن يتكف ـــب م ـــن في الغال ـــات ه ـــا والأمه ـــل مادي ثقي

ـــول  ـــر مقب ـــر غ ـــو أم ـــة، وه ـــد النفق ـــل تحدي ـــن أج ـــار م ـــن الاعتب ـــا بع ـــة عنه ـــف المترتب ـــل والمصاري ـــة الطف ـــذ إعاق ـــم أخ لا يت

ـــي. ـــميرة بخت ـــرح س ـــتمر«، ت ـــكل مس ـــة بش ـــة ملائم ـــة لعناي ـــل بحاج ـــم أن الطف ـــن نعل ح

اليـــوم ،تدعـــو النســـاء في وضعيـــة إعاقـــة وأمهـــات الأطفـــال في وضعيـــة إعاقـــة إلى إرســـاء »ثقافـــة الإعاقـــة التـــي تتضمـــن مقاربـــة 

النـــوع«. لأنـــه في واقـــع الأمـــر، مـــن دون تحالـــف الحـــركات الحقوقيـــة لـــكل مـــن الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة، وحقـــوق 

ـــا النســـاء، وستســـتمر نظـــرة  ـــي تتعـــرض له ـــف الت ـــز والعن ـــا بأشـــكال التميي ـــن يعترف ـــة بنفســـها ل ـــإن المجتمـــع والدول النســـاء ف

»الشـــفقة« بـــدل نظـــرة الحقـــوق، وســـتظل حمايـــة النســـاء في وضعيـــة إعاقـــة دومـــا متوقفـــة، فيـــا الإدمـــاج الاجتماعـــي 

لهـــؤلاء الأشـــخاص، ســـيظل حلما بعيـــد المنـــال.
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مـــن خريبكـــة إلى الخرطـــوم، 

مصـــر متقاطـــع لشـــباب 

مهاجـــر

عـــر تقنيـــات الربورتـــاج والـــرد يحـــاول هـــذا 

المقـــال أن يظهـــر التشـــابكات الموجـــودة مـــا 

ــة  ــباب الأفارقـ ــة للشـ ــات الاجتماعيـ ــن الهويـ بـ

ــوداء  ــا السـ ــن إفريقيـ ــن مـ ــة والمنحدريـ المغاربـ

الذيـــن تقاربهـــم رحـــات الهجـــرة التـــي يحاولـــون 

خوضهـــا.

ـــة يتعرضـــون إلى مظاهـــر   هـــؤلاء الشـــباب الأفارق

ـــور  ـــة تبُل ـــركة أو مختلف ـــواء مش ـــوي س ـــز بني تميي

في آخـــر المطـــاف مصائـــر متقاطعـــة حينـــا، 

ومتباعـــدة حينـــا آخـــر. التفاصيـــل.

بقلم صلاح الدين المعيزي
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أيمـــن ومحمـــد 10 هـــا شـــاباّن إفريقيـــان، الأول ينحـــدر مـــن مدينـــة خريبكـــة في المغـــرب )150 كيلومـــرا عـــن الربـــاط( 

ـــا«  ـــس »التروم ـــان نف ـــابان يقتس ـــذان الش ـــوم(. ه ـــن الخرط ـــرا ع ـــد 285 كيلوم ـــى بع ـــدلي )ع ـــة تين ـــن مدين ـــدر م ـــاني ينح والث

)الصدمـــة النفســـية( التـــي تخلفهـــا الهجـــرة. فقـــد عاشـــا الجحيـــم الليبـــي والانتهـــاكات المنهجيـــة لحقوقهـــا طيلـــة رحلـــة 

ـــدى  ـــاب الأفـــق ل ـــوران عـــر تجاربهـــا، غي ـــذان يبلغـــان 22 و23 عامـــا، يبل الهجـــرة. هـــذان الشـــابان العاطـــان عـــن العمـــل، والل

ـــز  ـــن تتمي ـــن الناجي ـــارب هذي ـــر. تج ـــه للخط ـــض حيات ـــك بتعري ـــو كان ذل ـــاده، ول ـــن ب ـــرب م ـــذي يه ـــي، ال ـــباب الإفريق الش

ـــدول  ـــروراً ب ـــودان م ـــرب إلى الس ـــن المغ ـــر م ـــي تنت ـــدود، والت ـــا للح ـــة في تدبيره ـــات الأوروبي ـــه السياس ـــنيع، أنتجت ـــف ش بعن

ـــد  ـــه في بل ـــا ل ـــذي تعرض ـــاء ال ـــد الإقص ـــن ومحم ـــرد أيم ـــة، ي ـــا المؤلم ـــة حكاياته ـــا. طيل ـــاص ليبي ـــكل خ ـــر، وبش ـــربي الكب المغ

ـــي تتحـــول إلى نجـــوم  ـــام الحـــدود الت ـــرارة الفشـــل أم ـــى وم ـــق المنف ـــى طري ـــا ع ـــذي تعرضـــا له ـــز ال ـــر التميي الانطـــاق ومظاه

ـــددة  ـــز المتع ـــواع التميي ـــكك أن ـــف ويف ـــاول »أن يكش ـــد يح ـــن ومحم ـــن أيم ـــكل م ـــع ل ـــر المتقاط ـــذا المص ـــة. ه ـــراء دموي حم

ـــز تنتمـــي إلى قمـــع منهجـــي، هـــو محـــرك  ـــة هجـــرة. أشـــكال مـــن التميي ـــا الأشـــخاص في وضعي ـــي يتعـــرض له والمتقاطعـــة«11 الت

 13ICMPD ـــام الهجـــرة المفروضـــة والممولـــة مـــن طـــرف الاتحـــاد الأوروبي، والتـــي تقـــوم بـــه وكالاتهـــا )فرونتكـــس12، و نظ

ـــا.  ـــا وتركي ـــرب وليبي ـــا المغ ـــن ضمنه ـــط، وم ـــر المتوس ـــة للبح ـــة الجنوبي ـــن الضف ـــا( ودول م خصوص

ـــة في  ـــباب الأفارق ـــة للش ـــات الاجتماعي ـــن الهوي ـــابك ب ـــر التش ـــرد أن يظه ـــاج وال ـــات الربورت ـــر تقني ـــال وع ـــذا المق ـــاول ه يح

ـــرة  ـــن الهج ـــة م ـــة الحالي ـــي الموج ـــل ويخف ـــرب أن يقل ـــمي في المغ ـــاب الرس ـــاول الخط ـــذه. يح ـــع ه ـــة القم ـــع منظوم ـــال م اتص

ـــوع مـــن الهجـــرة المحفوفـــة  ـــإن الخطـــاب حـــول هـــذا الن ـــذ عـــام 2018. عـــى النقيـــض ف ـــة، الملاحظـــة من ـــة للمغارب غـــر النظامي

ـــام  ـــة والأرق ـــع الميداني ـــر أن الوقائ ـــودانيين.14 غ ـــوم الس ـــراء والي ـــوب الصح ـــن جن ـــن م ـــى المهاجري ـــرا ع ـــل مقت ـــر يظ بالمخاط

ـــوذج  ـــرب15. كنم ـــر المغ ـــن ع ـــب العابري ـــن الأجان ـــر م ـــواج أك ـــا بأف ـــة وأحيان ـــباب المغارب ـــوة الش ـــس بق ـــرة تم ـــر أن الظاه تظه

عـــى ذلـــك فإنـــه في عـــام 2021، وصـــل إلى إســـبانيا 41 ألـــف و979 مهاجـــرا. مـــن ضمنهـــم وصـــل 23 ألفـــا و24 شـــخصا إلى جـــزر 

ـــة  ـــوار. الغالبي ـــوت ديف ـــا وك ـــالي وغيني ـــرب وم ـــر والمغ ـــت هـــي الجزائ ـــن كان ـــية للمهاجري ـــدان الخمســـة الأساس ـــاري.16 البل الكن

ـــرف  ـــن ط ـــم م ـــم إيقافه ـــر ث ـــف مهاج ـــذا 23 أل ـــاف إلى ه ـــة(. ينض ـــوارب )98 في المئ ـــر الق ـــوا ع ـــن وصل ـــن الوافدي ـــى م العظم

 10 تم تغيير أسماء المشاركين في التحقيق لأنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم

11 Teresa Cappiali et Maha Tazi, Les défis et Les promesses de l’intersectionnalité au Maroc, Fondation Heinrich Böll Rabat - Ma-

.roc (HBS Rabat), 2021, p.7

 12 الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لمعلومات أكثر الاطلاع على:

Frontex, une agence européenne hors de contrôle, Note Migreurop #3 - 3e édition, décembre 2021, https://migreurop.org/ar-

)ticle3075.html (consultée le 01/09/22

 13 المركز الدولي تلطوير سياسات الهجرة، لمعلومات أكثر الاطلاع على :

)Decrypting ICMPD, FTDS, 2021 https://ftdes.net/en/decrypting-icmpd/ (consultée le 01/09/22

 14 من نماذج عملية الإخفاء هذه قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء تتحدث فقط عن عملية إنقاذ لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. يمكن الاطلاع على:

La Marine Royale porte secours à 743 migrants irréguliers de différentes nationalité, 30/08/22 https://www.mapexpress.ma/actua-

 )lite/societe-et-regions/marine-royale-porte-secours-743-migrants-irreguliers-differentes-nationalites/ (consultée le 01/09/22

 15 أرقام الحكومة الإسبانية

16 Sea and land arrivals from January 2016 to 2022, HCR Espagne

ـــن إلى  ـــرة الوافدي ـــحين للهج ـــن المرش ـــية الأولى ضم ـــة الجنس ـــر المغارب ـــس17. يعت ـــات لفرونتك ـــال عملي ـــن أو خ ـــلطات البلدي س

ـــم  ـــن يت ـــن الذي ـــل ضمـــن المهاجري ـــم أيضـــا الأوائ ـــام فرونتكـــس فإنه ـــم، وبحســـب أرق ـــة منه إســـبانيا، وهـــم يشـــكلون 56 في المئ

ـــا  ـــن دول إفريقي ـــرون م ـــك المهاج ـــم في ذل ـــر(، يتبعه ـــف مهاج ـــط )13 أل ـــر المتوس ـــي والبح ـــط الأطل ـــرق المحي ـــم في ط توقيفه

ـــون )11500(. ـــراء )12600( والجزائري ـــوب الصح جن

ـــبيبة  ـــذه الش ـــة له ـــر المتقاطع ـــم المصائ ـــدف إلى تقدي ـــة ته ـــة تقاطعي ـــدم مقارب ـــاء، نق ـــن الإخف ـــرورة م ـــذه الس ـــب ه إلى جان

ـــع  ـــة للواق ـــاط المختلف ـــار للنق ـــن الاعتب ـــذ بع ـــع الأخ ـــوداء، م ـــا الس ـــن إفريقي ـــدرة م ـــة أو منح ـــت مغاربي ـــواء أكان ـــة، س الإفريقي

المعيـــش لهذيـــن النوعـــن مـــن الســـكان، خاصـــة العنصريـــة وكراهيـــة الأجانـــب التـــي يتعرضـــون إليهـــا في بلـــدان العبـــور 

ـــرة. ـــود الب ـــن س ـــرون م ـــا المهاج ـــرض له ـــي يتع ـــتقبال، والت والاس

بورتريهـــات متقاطعة
ـــة،  ـــة، الجزائري ـــدود )المغربي ـــة ح ـــور ثلاث ـــب. عب ـــكال المتاع ـــة كل أش ـــن خريبك ـــاش اب ـــهر ع ـــبعة أش ـــة س ـــاج. طيل ـــو ن ـــن ه أيم

الليبيـــة(، والاختطـــاف مـــن طـــرف الميليشـــيات المســـلحة في ليبيـــا، والســـجن في جحيـــم معتقـــات المهاجريـــن، والهـــروب 

ـــرف  ـــن ط ـــار م ـــاق ن ـــا إط ـــا أوقفه ـــو إيطالي ـــرة نح ـــلة للهج ـــة فاش ـــس18، ومحاول ـــعال في طرابل ـــوط الش ـــجن غ ـــن س ـــل م المذه

ـــرب. ـــا إلى المغ ـــن ليبي ـــراً م ـــودة ب ـــم الع ـــاد الأوروبي، ث ـــح الاتح ـــل لصال ـــيات تعم ميلش

ـــل  ـــع لي مقاب ـــن أجـــل أن تدف ـــف درهـــم م ـــي 85 أل ـــتلفت عائلت ـــد اس ـــة. »لق ـــس التجرب ـــوا نف ـــباب عاش ـــدة ش ـــه هـــم ع في حيّ

ـــاة«،  ـــد الحي ـــى قي ـــي ع ـــه أنن ـــد لل ـــن الحم ـــدت كل شيء. لك ـــد فق ـــرات. لق ـــدة م ـــري في ع ـــن تحري ـــن م ـــة وتتمك ـــذه الرحل ه

ـــا.  ـــون جوع ـــال يموت ـــي م ـــن بن ـــة م ـــت مغارب ـــد رأي ـــه. »لق ـــام عيني ـــم أم ـــدوا حياته ـــه فق ـــرون ل ـــاء آخ ـــه. أصدق ـــواسي نفس ي

ـــهادته. ـــدم ش ـــة«، يق ـــجون الليبي ـــوا في الس ـــرون جنّ آخ

قبـــل رحيلـــه لم يكـــن هـــذا الشـــاب واعيـــا تمامـــا بالمخاطـــر التـــي كان ســـيخوضها في الطريـــق إلى ليبيـــا. »مثـــل الكثـــر مـــن 

شـــباب المنطقـــة، أخـــذت هـــذه الطريـــق عـــى أمـــل أن أغـــر حيـــاتي«، كان يأمـــل. مثـــل كثيريـــن مـــن المنطقـــة، ممـــن يوجـــدون 

ـــباب خريبكـــة، المدينـــة الأغنـــى في المغـــرب، مجـــرون عـــى المخاطـــرة  في وضـــع شـــبيه بوضعـــه، يتســـاءل: »لمـــاذا نحـــن ش

ـــرب. ـــة للمغ ـــروة منجمي ـــم ث ـــي أه ـــفاط، وه ـــم الفوس ـــن مناج ـــة تحتض ـــذه المدين ـــاد؟«. ه ـــارج الب ـــاب إلى خ ـــا للذه بحياتن

ـــرب.  ـــرب للوصـــول إلى المغ ـــرق نحـــو الغ ـــن ال ـــا الشـــالية م ـــر إفريقي ـــن. ع ـــس لأيم ـــام بمســـار معاك ـــد شـــاي ســـوداني، ق محم

غـــادر هـــذا الشـــاب تندلتـــي، مدينتـــه الأصليـــة في الســـودان، في أكتوبـــر 2020. »اتجهـــت نحـــو تشـــاد ثـــم ليبيـــا«. »تـــم 

ـــق نحـــو المغـــرب.  ـــة، عـــر الطري ـــة الأولى المؤلم ـــد«، يقـــدم شـــهادته. بعـــد هـــذه التجرب ـــل العبي ـــا مث ـــم التعامـــل معن ـــا وت إيقافن

ـــد الواقـــع في أقـــى غـــرب  ـــار المغـــرب، البل »وصلـــت إلى المغـــرب في غشت/أغســـطس 2021«، يتذكـــر الشـــاب. لكـــن لمـــاذا اختي

ـــتطيع  ـــدة، قبـــل أن نس ـــتقبالا جيـــدا لم ـــا اس ـــدم لن ـــعه أن يق ـــرب بوس ـــل لنـــا إن المغ ـــا؟ »قي القـــارة بـــدل العبـــور مـــن ليبي

17  Risk Analysis for 2021, L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX) (2021).

 18 يمكن الاطلاع على:

ENASS & Ocean OutLaws, Entre bourreaux et complices : Quand l’UE finance des prisons pour migrants, 02/02/22, https://enass.

)ma/2022/02/02/entre-bourreaux-et-complices-quand-lue-finance-des-prisons-pour-migrants/ (consultée le 01/09/22
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

ـــن  ـــتقر في تلمســـان »ليوم ـــر واس ـــد إلى الجزائ ـــث. وصـــل محم ـــة«، يســـتمر في الحدي ـــا الأصلي ـــا، وهـــي وجهتن ـــاق بأوروب الالتح

ـــع  ـــك، م ـــرب فكي ـــوب ق ـــد في الجن ـــور توج ـــة عب ـــر نقط ـــن ع ـــة، ولك ـــر مغني ـــس ع ـــة، لي ـــدود الجزائري ـــرَ الح ـــم ع ـــط«. ث فق

ـــق  ـــاشرة التح ـــا. مب ـــد لن ـــرب«، يؤك ـــول المغ ـــع أي شيء لدخ ـــا لم ندف ـــون لأنن ـــن محظوظ ـــخاص. »نح ـــة أش ـــن أربع ـــة م مجموع

ـــدود  ـــر الح ـــرب ع ـــول إلى المغ ـــدأوا في الوص ـــن ب ـــودان، الذي ـــوب الس ـــن جن ـــودانيين وم ـــن الس ـــات الأولى م ـــدة بالمجموع في وج

ـــة 1200  ـــاول بمعي ـــن ح ـــب، ح ـــى عق ـــا ع ـــه رأس ـــت حيات ـــو 2022 انقلب ـــن يوني ـــن م ـــع والعشري ـــاد 19. في الراب ـــة للب الشرقي

مهاجـــر ولاجـــئ العبـــور نحـــو مدينـــة مليليـــة المحتلـــة انطلاقـــا مـــن الناظـــور )عـــى بعـــد 512 كيلومـــرا شرق الربـــاط(. 

ـــق  ـــوات تفري ـــا عب ـــت علين ـــد أطلق ـــة. لق ـــوادث مريع ـــت الح ـــزن. »كان ـــاعر الح ـــن مش ـــر م ـــوم بالكث ـــذا الي ـــد ه ـــر محم يتذك

ـــا. كان  ـــوّب علين ـــن يص ـــرف م ـــن نع ـــن ولم نك ـــا عالق ـــد كن ـــي. لق ـــاص المطاط ـــوع، والرص ـــيل للدم ـــاز المس ـــن، والغ المتظاهري

ـــي.«  ـــام عين ـــه أم ـــد حيات ـــرا فق ـــت مهاج ـــد رأي ـــة. لق ـــك اللحظ ـــى في تل ـــن القت ـــد م ـــقط العدي ـــا. س ـــك هائ ذل

ـــيل  ـــاز المس ـــرط للغ ـــتعمال المف ـــبب الاس ـــا بس ـــد من ـــق العدي ـــدي اختن ـــياج الحدي ـــى الس ـــه. »ع ـــذي عاش ـــوس ال ـــه الكاب لم ينت

ـــات بالهـــراوات  ـــار عـــى ســـاقي. تعرضـــت لضرب ـــق الن ـــاصر الأمـــن المغـــربي أطل للدمـــوع. آخـــر شيء أتذكـــره، هـــو أن أحـــد عن

عـــى وجهـــي، وأحدهـــم ركلنـــي بحذائـــه. ثـــم أغمـــي عـــي«. اســـتيقظ محمـــد في مستشـــفى الحســـني في الناظـــور. كان 

ـــد 382  ـــة شيشـــاوة )عـــى بع ـــوة إلى مدين ـــد بالق ـــاد محم ـــم إبع ـــت بســـبب جراحـــه. ت ـــد لمهاجـــر آخـــر مي ـــه الجســـد الهام جانب

ـــم.  ـــن إصاباته ـــم م ـــى الرغ ـــة، ع ـــة سراغن ـــال أو قلع ـــي م ـــم إلى بن ـــم ترحيله ـــاط(، مهاجـــرون آخـــرون ت ـــوب الرب ـــرا جن كيلوم

بعـــد بضعـــة أيـــام مـــن هـــذه المأســـاة، وصـــف محمـــد، الناجـــي، نفســـه بأنـــه »رجـــل محظـــوظ لأنـــه مـــا زال عـــى قيـــد 

الحيـــاة«. أدت هـــذه المأســـاة إلى مقتـــل 23 شـــخصا بحســـب الســـلطات و37 بحســـب المنظـــات غـــر الحكوميـــة الوطنيـــة 

والدوليـــة، كـــا أن العـــرات مـــن المهاجريـــن مـــا زالـــوا في عـــداد المفقوديـــن بحســـب تقريـــر لفـــرع المنظمـــة المغربيـــة 

ـــور20. ـــان في الناظ ـــوق الإنس لحق

الشـــباب الإفريقي، هاجس أوروبي
ـــكان 6.7  ـــوب الســـودان تمل ـــة جن ـــرول. الســـودان ودول ـــا هامـــا مـــن الب ـــد يضـــم احتياطي هـــؤلاء الســـودانيون يتحـــدرون مـــن بل

مليـــار برميـــل، أي مـــا يعـــادل 0.5 مـــن الاحتياطيـــات العالميـــة21. رغـــم الـــروات الباطنيـــة، فـــإن شـــباب هذيـــن البلديـــن يجـــدون 

ـــاب  ـــذ الانق ـــياسي من ـــع الس ـــتقرار والقم ـــدم الاس ـــاف ع ـــذا ينض ـــروط. إلى ه ـــذه ال ـــاد في ه ـــادرة الب ـــن لمغ ـــهم مضطري أنفس

العســـكري في الســـودان. وضـــع يســـاهم في هـــذه الحملـــة مـــن التنقـــل القـــري. في تقريـــر المفوضيـــة الأمميـــة الســـامية لحقـــوق 

ـــل  ـــا داخ ـــوا حديث ل ـــخص رُحِّ ـــون ش ـــف ملي ـــو نص ـــودان نح ـــة: » في الس ـــذه الملاحظ ـــدم ه ـــري، تق ـــل الق ـــول التنق ـــان ح الإنس
ـــر 2021«.22 ـــذي أعقـــب الانقـــاب العســـكري في أكتوب ـــف ال ـــذي يحـــدث والعن ـــي ال ـــف الطائف ـــاد بســـبب العن الب

 19 بحسب بيان لجمعية مساعدة المهاجرين في وضعية هشاشة، وجدة، 21/08/2021

 20 يمكن الاطلاع علي التقرير على الرابط:

ENASS, L’AMDH : « 64 réfugiés sont portés disparus à Nador-Melilla », https://enass.ma/2022/07/21/amdh-64-migrants-sont-

)portes-disparus-a-nador-melilla/ (consultée 01/09/22

 21  Stora-Calté, C. (2013). Pétrole dans les deux Soudan. Production, répartition et exploitation des champs pétroliers. Afrique

contemporaine, 246, 119-120. https://doi.org/10.3917/afco.246.0119

22  UNHCR, Tendances mondiales : Déplacement forcé en 2021, p.6, Edition 2022

ـــة  ـــض التنمي ـــل تناق ـــإن هـــذه الأخـــرة تمث ـــة الفوســـفاطية، ف ـــن الهضب ـــن م ـــة، المنحدري ـــة« الشـــباب المغارب بالنســـبة إلى »الحراق

ـــة الأساســـية للمغـــرب،  ـــروات المنجمي ـــاد، باعتبارهـــا تضـــم ال ـــى في الب ـــر غن ـــك الأراضي الأك ـــة تمل ـــة«. فالمنطق أو »ســـوء التنمي

وهـــي أول مصـــدّر للمهاجريـــن غـــر النظاميـــن. إذا مـــا كان الوضـــع الاجتماعـــي الاقتصـــادي لهـــؤلاء، مـــع نســـبة بطالـــة 

ـــإن  ـــي(، ف ـــتوى الوطن ـــاف المس ـــة أضع ـــادل ثلاث ـــا يع ـــا، أي م ـــن 15 و24 عام ـــا ب ـــة م ـــدى الفئ ـــة ل ـــادل 31,8 في المئ ـــة )تع مرتفع

ـــر كاف. ـــل غ ـــن، يظ ـــذ زم ـــتمرة من ـــرة المس ـــذه الظاه ـــر الأولي له ـــذا التفس ه

ـــهدت  ـــد ش ـــبعينيات. وق ـــنوات الس ـــذ س ـــاد، من ـــن الب ـــزء م ـــذا الج ـــذرة في ه ـــت متج ـــرة« أضح ـــة الهج ـــإن »ثقاف ـــة، ف في المنطق

ـــة  ـــة الأوروبي ـــة الدول ـــت غالبي ـــا كان ـــري في ـــع ال ـــرة ذات الطاب ـــذه الهج ـــارعت ه ـــات. »تس ـــنوات الثمانيني ـــارعا في س تس

ـــي كانـــت دومـــا مـــأوى للهجـــرة،  ـــا الت ـــة. لم تتخـــذ إيطالي ـــة الأجنبي ـــد العامل تتخـــذ سياســـات متشـــددة تقلـــص مـــن دخـــول الي

إجـــراءات شـــبيهة إلا بعـــد ســـنة 1990. في الواقـــع فإنـــه إلى حـــدود 15 أبريـــل مـــن هـــذه الســـنة، لم تكـــن هنـــاك حاجـــة 

لتأشـــرة ســـفر )فيـــزا( لدخـــول البـــاد«، يذكـــر الباحـــث مصطفـــى خـــروفي.23 في عـــام 2010 كان مغاربـــة إيطاليـــا يمثلـــون 

ـــر24.  ـــف مهاج ـــن 150 أل ـــون م ـــة تتك جالي

ـــدود  ـــى الح ـــارس ع ـــذي يم ـــي ال ـــف المنهج ـــر العن ـــص مظاه ـــن أن تلخ ـــن، يمك ـــد وأيم ـــابين، محم ـــذه الش ـــرة له ـــارات الوع المس

ـــة المهاجـــرة  ـــل هـــذه الشـــبيبة الإفريقي ـــوب. تمث ـــى الجن ـــدان، ســـواء أكانـــت دول الشـــال أو حت ـــة وبشـــكل عـــام في البل الأوروبي

ـــون  ـــن يضاعف ـــة والممول ـــات الدولي ـــف المنظ ـــا. مختل ـــبة إلى أوروب ـــر بالنس ـــا خط ـــى أنه ـــا ع ـــر إليه ـــن ينظ ـــارة، لك ـــة للق فرص

ـــن. ـــن المحتمل ـــؤلاء المهاجري ـــاصرة ه ـــل مح ـــن أج ـــادرات م المب

ـــل  ـــن أج ـــباب، م ـــراتيجية )OIM( للش ـــا »اس ـــت عليه ـــة أطلق ـــراتيجية خاص ـــرة )OIM( اس ـــة للهج ـــة الدولي ـــت المنظم أطلق

ـــر عـــى مســـارات  ـــا، أث ـــا: »للنمـــو الديمغـــرافي في إفريقي ـــة والوســـطى25، يمكـــن أن نقـــرأ فيه ـــا الغربي العمـــل والهجـــرة في إفريقي

ـــتوى  ـــا مس ـــا( في إفريقي ـــن 15 و24 عام ـــا ب ـــباب )م ـــكان الش ـــغ الس ـــوم، بل ـــي. الي ـــي والوطن ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــرات ع الهج

ليـــس لـــه مثيـــل. بحســـب التقديـــرات فإنـــه ســـيتضاعف في حـــدود عـــام 2050 لينتقـــل مـــن 231 مليـــون إلى 461 مليـــون 

ـــر  ـــد مـــن التقاري ـــل العدي ـــا. مث ـــة عـــن قلقه ـــد«، تعـــر المنظمـــة الدولي ـــة بالصـــن والهن شـــاب، مـــع نمـــو ديمغـــرافي مرتفـــع مقارن

الدوليـــة عـــن موضـــوع الشـــباب، فـــإن اللغـــة المســـتعملة تـــدق ناقـــوس الخطـــر: »يشـــكل العـــدد المتزايـــد للعاطلـــن عـــن 

ـــا والوســـطى«. الحديـــث عـــن موضـــوع الهجـــرة الإفريقيـــة، وخاصـــة  العمـــل تهديـــدا محتمـــا للســـام والأمـــن في غـــرب إفريقي

ـــها26.  ـــارة بنفس ـــل الق ـــا داخ ـــم إنتاجه ـــة، يت ـــيناريوهات كارثي ـــاق س ـــوع لإط ـــان موض ـــب الأحي ـــو في غال ـــارة، ه ـــباب الق ش

23  Kharoufi, M. 2004. Effets de l’émigration vers l’Italie des Beni Meskine (Maroc occidental). In Planel, A. (Ed.), Maghreb, di-

mensions de la complexité : Études choisies de l’IRMC (1992-2003). Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. doi :10.4000/

)books.irmc.1589 (consultée le 26/10/2022

24  Cartographie des flux migratoires des Marocains en Italie, OIM, 2010 https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/country/

 )docs/morocco/Cartographie_des_flux_migratoires_des_Marocains_en_Italie.pdf (consultée 26/10/2022

25   L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Stratégie pour la jeunesse, l’emploi et la migration en Afrique 

de l’Ouest et du Centre, OIM Sénégal, 2018. https://rodakar.iom.int/sites/g/files/tmzbdl696/files/lhd-strategy-fr.pdf (Consultée 

01/09/22). 

26  L’Institut royal des études stratégiques (IRES), La migration africaine, 2018. pp.50-54
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

»إن الهجـــرة هـــي في غالـــب الأحيـــان نتيجـــة لعـــدم القـــدرة السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للبلـــدان الأصليـــة في 

ـــي،  ـــان السرغين ـــر حن ـــرى«، تذك ـــل أخ ـــن بدائ ـــث ع ـــى البح ـــرة ع ـــها مج ـــرى نفس ـــي ت ـــعوب الت ـــات الش ـــتجابة لتطلع الاس

ـــة  ـــن في وضعي ـــة مســـاعدة المهاجري ـــاس. حســـن عـــاري، عضـــو »جمعي ـــولاي إســـاعيل في مكن ـــة م ـــة في جامع الأســـتاذة الباحث

صعبـــة« التـــي ترافـــق عائـــات المهاجريـــن المفقوديـــن مـــن أصـــول مغربيـــة أو أجنبيـــة، يقلـّــل مـــن الوضعيـــة الاقتصاديـــة 

ـــدوا  ـــا ليج ـــل إلى أوروب ـــاروا الرحي ـــا اخت ـــن أبناءه ـــرة، لك ـــن فق ـــي لم تك ـــات الت ـــن العائ ـــر م ـــا الكث ـــت معن ـــبب: »تواصل كس

ـــان  ـــة الأحي ـــروض في غالبي ـــى ق ـــل ع ـــرة. وتحص ـــي فق ـــات ه ـــة العائ ـــإن غالبي ـــال ف ـــة الح ـــن بطبيع ـــم. لك ـــا لحياته مشروع

ـــا«. ـــة أبنائه ـــن رحل ـــع ثم ـــل أن تدف ـــن أج م

ـــذا  ـــب. ه ـــة أم أجان ـــوا مغارب ـــواء أكان ـــن س ـــن المهمش ـــا ب ـــا م ـــى تحالف ـــربي للمنف ـــدان المغ ـــى المي ـــة ع ـــذه الوضعي ـــق ه تخل

ـــن  ـــة، التضام ـــائر بشري ـــآس وخس ـــن م ـــه م ـــا تحمل ـــرة بم ـــات الهج ـــى طرق ـــات: ع ـــاث لحظ ـــل في ث ـــى الأق ـــق ع ـــاد يتحق الاتح

ـــن،  ـــر المرافق ـــن غ ـــق بالقاصري ـــا يتعل ـــل التعســـفي خاصـــة في ـــور، وتشـــاطر المصـــر نفســـه خـــال الترحي خـــال رحـــات العب

ـــة«. ـــق الحدودي ـــدون في المناط ـــن يوج ـــب الذي ـــة أو الأجان المغارب

ـــب داخـــل المغـــرب، يمكـــن ملاحظـــة عـــدة تقاطعـــات. طـــرق  ـــة والأجان ـــن المغارب في مســـارات الهجـــرة الوعـــرة هـــذه للمهاجري

ـــق  ـــا أو طري ـــة إلى ليبي ـــه خريبك ـــن مدينت ـــق م ـــذي انطل ـــن ال ـــق أيم ـــل طري ـــرا، مث ـــة وخط ـــر صعوب ـــر فأك ـــت أك ـــرة أصبح الهج

ـــرب.  ـــو المغ ـــه نح ـــل طريق ـــم ليكم ـــا، ث ـــول إلى ليبي ـــي للوص ـــه تندلت ـــن مدينت ـــه م ـــية نقلت ـــا عكس ـــذ طريق ـــذي اتخ ـــد ال محم

ـــي  ـــة الت ـــات الأوروبي ـــيجّها السياس ـــي تس ـــالية الت ـــا الش ـــاء إفريقي ـــا في فض ـــع طرقه ـــل وتتقاط ـــرة تنتق ـــبيبة المهاج ـــذه الش ه

ـــل  ـــد الإشـــارة إلى أن المغـــرب مث ـــن المفي ـــرو«، م ـــة. عـــى المســـتوى »الماك ـــد أن تجعـــل حدودهـــا أبعـــد مـــن حدودهـــا الماديّ تري

ـــاط27 والخرطـــوم28  ـــن الرب ـــكل م ـــة المتشـــددة ل ـــراءات الأمني ـــر الإج ـــاد الأوروبي ع ـــان« للاتح ـــكان »موثوق الســـودان، هـــا شري

ـــن  ـــد م ـــان إلى العدي ـــد ينتمي ـــن ومحم ـــإن أيم ـــرو«، ف ـــد »الماك ـــذا البع ـــن ه ـــا م ـــاد الأوروبي. انطلاق ـــا الاتح ـــا ويموله ـــي يقوده الت

ـــه  ـــي في الآن ذات ـــات ه ـــن تقاطع ـــر ع ـــم التعب ـــا يت ـــر قصصه ـــرة. ع ـــص الهج ـــا يخ ـــية، في ـــارات السياس ـــذه الخي ـــا له الضحاي

ـــة. ـــارة ومفروض مخت

تحالف المهمشـــن

 تقاسم »الطرقات«

يتشـــاطر »الحراقـــة« المغاربـــة والأجانـــب طرقـــات الهجـــرة. »طريـــق الهجـــرة التـــي تمثـــل المنطقـــة الحدوديـــة المغربيـــة 

الإســـبانية قديمـــة. في الأول كانـــت طريقـــا لهجـــرة المغاربـــة، ثـــم أصبحـــت لاحقـــا طريـــق للهجـــرة والمنفـــى للأشـــخاص 

ـــة، عـــى حســـب المراحـــل«،  ـــات هام ـــع تنويع ـــرق الأوســـط. م ـــن ال ـــيا وم ـــن آس ـــن أيضـــا م ـــا، ولك ـــن كل إفريقي ـــن م القادم

ـــاعيل. ـــي، مـــن جامعـــة مـــولاي إس ـــان السرغين ـــل حن تحل

27  Le Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (Processus de Rabat), https://www.rabat-process.org/fr/

28  Initiative sur la route migratoire UE-Corne de l’Afrique (Processus de Khartoum) https://www.khartoumprocess.net/

ـــة المعـــزّزة  ـــا مـــن الســـواحل الأطلســـية في الصحـــراء، مـــن أجـــل الهـــروب مـــن المراقب ـــم انطلاق ـــل تت ـــات الرحي ـــإن عملي ـــا ف حالي

ـــن إلى  ـــع المهاجري ـــا يدف ـــة، م ـــدود دول الوجه ـــة ح ـــة مراقب ـــز آلي ـــة لتعزي ـــي نتيج ـــة ه ـــرة السري ـــذه الهج ـــطي. »ه للمتوس

ـــات  ـــع رح ـــرة، طب ـــاث الأخ ـــنوات الث ـــال الس ـــه خ ـــع، فإن ـــي. في الواق ـــظ السرغين ـــور«، تلاح ـــاولات العب ـــكال مح ـــع أش تنوي

العبـــور حضـــور منحدريـــن مـــن دول جنـــوب الصحـــراء، ولكـــن أيضـــا مغاربـــة. إنهـــا الملاحظـــة، التـــي يقـــوم بهـــا حســـان 

عـــاري، مـــن جمعيـــة دعـــم المهاجريـــن في وضعيـــة صعبـــة: »في 7 شتنبر/ســـبتمبر الأخـــر، وصـــل مركـــب إلى لانـــزاروتي في جـــزر 

ـــح  ـــع أصب ـــذا الوض ـــة. ه ـــراء و5 مغارب ـــوب الصح ـــن جن ـــخصا م ـــم 12 ش ـــة. كان يض ـــواحل المغربي ـــن الس ـــا م ـــاري قادم الكن

ـــوب  ـــن دول جن ـــة وم ـــم مغارب ـــن، ضمنه ـــل كثيري ـــة، أدت إلى مقت ـــة والمكلف ـــية، المميت ـــق الأطلس ـــذه الطري ـــادا«. ه ـــرا معت أم

ـــراء. الصح

ـــة  ـــي 4400 ضحي ـــام 2021. أح ـــن ع ـــخاص المهاجري ـــبة للأش ـــالم بالنس ـــة في الع ـــر دموي ـــية الأك ـــرة الأطلس ـــق الهج ـــت طري كان

ـــع  ـــم ارتف ـــذا الرق ـــا. ه ـــنغال وغامبي ـــر والس ـــرب والجزائ ـــن المغ ـــم م ـــبانيا وه ـــور إلى إس ـــات للعب ـــى الطرق ـــن ع ـــن المهاجري م

ـــع  ـــت م ـــا اختف ـــا. 83 قارب ـــور عليه ـــم العث ـــا لم يت ـــث الضحاي ـــن جث ـــة م ـــدة! 95 في المئ ـــنة واح ـــال س ـــة خ ـــبة 103 في المئ بنس

كل الأشـــخاص الذيـــن تحملهـــم عـــى متنهـــا. 628 امـــرأة هـــن مـــن الضحايـــا الذيـــن غرقـــوا في البحـــر، وأيضـــا 205 طفـــا. 

ينحـــدر الضحايـــا مـــن 21 دولـــة إفريقيـــة ومـــن آســـيا 29. البلـــدان الأساســـية التـــي ينتمـــي إليهـــا الضحايـــا هـــي المغـــرب 

ـــن  ـــة، فنح ـــة والفعال ـــاذ السريع ـــات الإنق ـــر، وعملي ـــدة في البح ـــاب النج ـــبب غي ـــري. بس ـــا كوناك ـــنغال وغيني ـــا والس وموريتاني

ـــراس«30. ـــدو فرونت ـــبانية »كامينان ـــة الإس ـــك الجمعي ـــر ذل ـــا تذك ـــرة«، ك ـــة للهج ـــات مميت ـــام »سياس أم

ـــاوز  ـــا تج ـــراء. أمّ ـــوب الصح ـــن جن ـــن م ـــة أو للمنحدري ـــا للمغارب ـــة حصري ـــات مخصص ـــض الطرق ـــإن بع ـــك، ف ـــاف ذل ـــى خ ع

حواجـــز كل مـــن ســـبتة ومليليـــة فيظـــل طريقـــة عبـــور حكـــرا عـــى المهاجريـــن مـــن إفريقيـــا الغربيـــة والوســـطى وشرق 

ـــن  ـــن م ـــر المرافق ـــاصرون غ ـــرون الق ـــرب المهاج ـــن. يج ـــاج إلى المهرّب ـــة ولا تحت ـــا مجاني ـــراء«، لأنه ـــرة الفق ـــا »هج ـــا. إنه إفريقي

المغاربـــة حظهـــم، وســـط المهاجريـــن الأكـــر هشاشـــة، ويجربـــون حظهـــم مغامريـــن بحياتهـــم مـــن أجـــل بلـــوغ البوابـــة الشـــالية 

ـــا. ـــول إلى أوروب ـــل الوص ـــن أج ـــرب م للمغ

 »حشود« و«متضامنون«

أظهـــرت أحـــداث ســـبتة في مـــاي 2021 حجـــم الأفـــكار النمطيـــة حـــول الهجـــرة. في هـــذه اللحظـــة مـــن التوتـــر الدبلومـــاسي بـــن 

ـــة عـــر وســـائل الإعـــام وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي  ـــة الدول ـــون« المكلفـــون بنـــر رؤي ـــردد »المراقب المغـــرب وإســـبانيا، لم ي

ـــدود«31.  ـــة الح ـــص مراقب ـــا يخ ـــرب في م ـــى المغ ـــا تراخ ـــراء إذا م ـــوب الصح ـــي( جن ـــزو )مواطن ـــر غ ـــرة »خط ـــس فك ـــن عك م

ـــروا  ـــر ع ـــف مهاج ـــإن 18 أل ـــدان ف ـــى المي ـــبتة«. ع ـــزو س ـــتعدون لغ ـــذي يس ـــن ال ـــل المهاجري ـــن »جحاف ـــا م ـــذر أيض ـــا تح ك

29  Droit à la vie, rapport 2021, Caminando Fronteras, Espagne, 2022 https://caminandofronteras.org/fr/etiqueta/droit-a-la-vie/ 

(consultée le 26/10/2022)

30  Droit à la vie, rapport 2021, Caminando Fronteras, Espagne, 2022. https://caminandofronteras.org/fr/etiqueta/droit-a-la-vie/ 

(consultée le 01/09/22)

 31 كما يعلن المسؤولون الرسميون المغاربة في تصريحات علنية أو دون ذكر أسمائهم. زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة المالية أقدم على هذه التصريحات خلال 

لقاء أكاديمي أقيم في الرباط عام 2019 ونظمته جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية.
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

ـــه  ـــوم نفس ـــة في الي ـــلطات المغربي ـــن الس ـــار مكّ ـــة. اختي ـــن مغارب ـــون م ـــت تتك ـــم كان ـــى منه ـــة العظم ـــبتة والغالبي ـــاه س في اتج

ـــد.  ـــل توج ـــن الجحاف ـــطورة، ولم تك ـــزو إلا أس ـــن الغ ـــن. لم يك ـــر المرافق ـــن غ ـــدا القاصري ـــا ع ـــا م ـــع مواطنيه ـــل جمي ـــن ترحي م

ـــدون. ـــن يوج ـــم الذي ـــل، ه ـــتقبل أفض ـــن مس ـــون ع ـــرة ويبحث ـــون الهج ـــاس يحاول ـــم أن وحده

 ترحيل »غير المرغوب فيهم«

ـــه  ـــر نفس ـــرب المص ـــال وشرق المغ ـــة في ش ـــق حدودي ـــدون في مناط ـــن يوج ـــراء، والذي ـــوب الصح ـــن جن ـــرون م ـــرك المهاج يش

ـــة إلى  ـــوان وطنج ـــور وتط ـــن الناظ ـــري م ـــل الق ـــها إلى الترحي ـــة نفس ـــون بالطريق ـــم يتعرض ـــن. فه ـــر المرافق ـــن غ ـــع المهاجري م

مـــدن وســـط المغـــرب. هـــذا الإبعـــاد لا يقيـــم فرقـــا فيـــا يخـــص العـــرق أو الجنســـيات. القاســـم المشـــرك بـــن هـــؤلاء المرحّلـــن 

ـــن دول  ـــن م ـــع المهاجري ـــة، م ـــن المغارب ـــر المرافق ـــاصرون غ ـــن وهامشـــيتهم. الق ـــم كأشـــخاص مهاجري ـــا وضعه ـــوة هـــو حق بالق

جنـــوب الصحـــراء يتـــم ترحيلهـــم في الغالـــب إلى المحطـــة الطرقيـــة ولاد زيـــان في الـــدار البيضـــاء. أمـــا المهاجـــرون الأجانـــب فيتـــم 

ـــل  ـــات الترحي ـــم عملي ـــة. تت ـــا مهمش ـــدن بدوره ـــذه الم ـــاحلي. ه ـــط الس ـــن الشري ـــدا ع ـــرب بعي ـــط المغ ـــدن وس ـــم إلى م ترحيله

ـــة  ـــدن إقليمـــي الرحامن ـــال( أو م ـــي م ـــح وبن ـــن صال ـــه ب ـــة والفقي ـــل )خريبك ـــن قبي ـــة الفوســـفاط م ـــدن هضب القـــري نحـــو م

وشيشـــاوة.

 المهاجرون »الطيبون« و«الأشرار«

الأحـــداث الأخـــرة التـــي تعـــود إلى 24 مـــن يونيـــو 2022 أدت إلى تمييـــز في حـــق اللاجئـــن الســـودانيين. اســـتطاعت الدولـــة 

ـــات  ـــكلون عصاب ـــن يش ـــن الذي ـــة »المجرم ـــودانيين بمثاب ـــن الس ـــؤلاء اللاجئ ـــم ه ـــا، أن ترس ـــاع رأيه ـــا وصن ـــائل إعلامه ـــر وس ع

ـــودانيين،  ـــيطنة الس ـــت ش ـــرة. تم ـــم للهج ـــال محاولته ـــة« خ ـــات عنيف ـــتعملون تقني ـــم يس ـــر«، و«أنه ـــار بالب ـــة للاتج إجرامي

ـــة  ـــالمون« مقارن ـــم »مس ـــى أنه ـــون ع ـــطى( يقدم ـــا الوس ـــا وإفريقي ـــرب إفريقي ـــرى )غ ـــيات أخ ـــن جنس ـــن م ـــا أن المهاجري في

بمجموعـــات 24 يونيـــو 2022. في تقريـــره عـــن مأســـاة الناظـــور، قـــال المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان إن »المواجهـــات التـــي 

ـــة، وتميـــزت بعنـــف  ـــور ومليلي ـــن الناظ ـــياج الفاصـــل ب ـــاز الس ـــاولات اجتي ـــبوق عـــى مســـتوى مح تشـــكل عمـــا غـــر مس

ـــي  ـــلحين بالع ـــخص(، مس ـــو 2000 ش ـــم بنح ـــدر عدده ـــن )يق ـــن المهاجري ـــر م ـــدد كب ـــرف ع ـــن ط ـــوازي م ـــذ بالت ـــديد32، نف ش

ـــاء«33. ـــلحة البيض ـــارة والأس والحج

ـــن  ـــاسي أن المهاجري ـــم تن ـــن ت ـــرة«، لك ـــة »شري ـــة« والثاني ـــن الأولى »طيب ـــن إلى فئت ـــم المهاجري ـــة أن تقس ـــذه السردي ـــد ه تري

ـــن الحـــدود،  ـــب م ـــذا الجان ـــى ه ـــة ع ـــن طـــرف الســـلطات العمومي ـــا م ـــا منهجي ـــام 2005 عنف ـــذ ع ـــون من ـــرة يعان الســـود الب

 32 استعمال عبارات »غير مسبوق« و«شديد« توحي بأن السودانيين هم مصدر أعمال العنف في 24 يونيو وأنهم بوصولهم إلى هذه الطريق جلبوا معهم طرقا 

عنيفة. غير أن كل مراقب للمناطق الحدودية في سبتة ومليلية يعلم أنها فضاء عنف حاد منذ عام 2002 كما تشهد على ذلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان 

الملاحظة عام 2005 و2013 و2014، ويظل أبرز الضحايا لأعمال العنف هذه هم المهاجرون. )يمكن الاطلاع على تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان )فرع 

 Euromed Droits والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وAlarm Phone و Migreurop ومنظمات ،”GADEM« الناظور( منظمة

إلخ(.

 33 المجلس الوطني لحقوق الإنسان »الخلاصات الأولية لبناء وقائع ما جرى خلال »المواجهات غير المسبوقة بمعبر مليلية”، 13/07/2022

ـــة إلى  ـــة الموجه ـــة الدولي ـــج الشراك ـــرة لبرام ـــق الانقســـام هـــذه هـــي أيضـــا ثم ـــات خل ـــة34. عملي ـــبتة المحتل ـــة س ـــرب مدين ـــا ق ك

ـــز،  ـــاج التميي ـــاهم في إنت ـــرب تس ـــن في المغ ـــن أو المهاجري ـــة للاجئ ـــة المخصص ـــة الدولي ـــج الشراك ـــإن برام ـــب ف ـــرب. في الغال المغ

ـــة. ـــة المغارب ـــع جماع ـــا م ـــن، وأيض ـــن الجماعت ـــاشر، ب ـــر مب ـــكل غ ـــو بش ول

 العنصرية والتمييز على الحدود

في هـــذا المســـار للهجـــرة، أن تكـــون شـــخصا مـــن ذوي البـــرة الســـوداء، فهـــذا يعنـــي أن تواجـــه خطـــر العبوديـــة وســـوء 

ـــادا  ـــة ب ـــه في البداي ـــرون في ـــوا ي ـــذي كان ـــرب ال ـــودانيين إلى المغ ـــات الس ـــول مئ ـــبب وص ـــرح س ـــة ت ـــا. معامل ـــة في ليبي المعامل

آمنـــة، وبوابـــة لدخـــول أوروبـــا. غـــر أنـــه، وكـــا يتأســـف لذلـــك الســـودانيون اللاجئـــون في المغـــرب، فإنهـــم يتعرضـــون 

للعنصريـــة عـــى شـــاكلة كل المهاجريـــن ذوي البـــرة الســـوداء في المغـــرب. مســـألة أنهـــم يتحدثـــون باللغـــة العربيـــة وأن 

ـــق  ـــة في المناط ـــة، خاص ـــلطات المغربي ـــرف الس ـــن ط ـــا م ـــون له ـــي يتعرض ـــة الت ـــن المعامل ـــيئا م ـــر ش ـــلمة، لا يغ ـــم مس ثقافته

ـــودانيين  ـــن الس ـــإن اللاجئ ـــور، ف ـــازل في الناظ ـــراء من ـــتقرار وك ـــتطاعوا الاس ـــن اس ـــوريين، الذي ـــن والس ـــا لليمني ـــة. خلاف الحدودي

يعيشـــون في وضعيـــة تهميـــش شـــبيهة بتلـــك التـــي يعيشـــها المهاجـــرون مـــن غـــرب إفريقيـــا ومـــن إفريقيـــا الوســـطى في 

ـــو  ـــع نح ـــور م ـــة« في الناظ ـــة والتنمي ـــغناس للثقاف ـــة »ثس ـــه جمعي ـــرأي أنجزت ـــتطلاع لل ـــب اس ـــدة. حس ـــور ووج ـــي الناظ مدينت

أربعـــن مهاجـــرا يوجـــدون في هـــذه المدينـــة، فـــإن »92 في المئـــة مـــن المشـــاركين أعلنـــوا أنهـــم كانـــوا عرضـــة لممارســـات 

ـــة«. هـــذه الدراســـة نـــرت  ـــون البـــرة كان هـــو الســـبب الرئيـــي في هـــذه العنصري ـــة منهـــم أن ل ـــة. اعتـــر 23 في المئ عنصري

نتائجهـــا في تقريـــر المجلـــس المـــدني لمكافحـــة كل أشـــكال التمييـــز35 

 رصاص موجّه للنساء على الحدود

عـــى تقاطـــع أشـــكال التمييـــز المتعـــددة هـــذه يوجـــد التمييـــز عـــى أســـاس الجنـــدر )النـــوع(. أول ضحايـــا الحـــدود هـــذه 

هـــنّ الأمهـــات. حركـــة عائـــات المفقوديـــن في المغـــرب36 وفي أماكـــن أخـــرى 37 كانـــت دومـــا الأمهـــات هـــنّ مـــن يحملنهـــا 

ـــا  ـــة م ـــزت الحرك ـــدود. تمي ـــى الح ـــا ع ـــرة للضحاي ـــة أخ ـــح كرام ـــل من ـــن أج ـــة م ـــن العمومي ـــن في الأماك ـــن ويناضل ـــى عاتقه ع

ـــوم،  ـــة. الي ـــرة السري ـــا الهج ـــة لضحاي ـــة المغربي ـــول الجمعي ـــاء ح ـــور النس ـــرب، بحض ـــات في المغ ـــي 1990 و2000 للعائ ـــن عام ب

ـــة  ـــات. هـــذه الحرك ـــاع عـــن صـــوت العائ ـــا حكـــر عـــى النســـاء. تلعـــب النســـاء دورا شـــجاعا في الدف ـــة هـــي تقريب هـــذه الحرك

 34 يمكن الاطلاع على تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، ما بين 2015 و2021

35  État des lieux des discriminations au Maroc, 2018, https://www.gadem-asso.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Conseil-

civil-fran%C3%A7ais-1-compress%C3%A9.pdf

36  ENASS, Haraga marocains : D’Oujda à Zouara en Libye, https://enass.ma/2021/09/20/haraga-marocains-doujda-a-zoua-

 )ra-en-lybie (consultée le 26/10/2022

 37 حركة أمريكا اللاتينية لعائلات المهاجرين المفقودين معروفة بعملياتها التاريخية للتعبئة. منظمة الهجرة الدولية »قافلة المهاجرين« المنسية: انطلاقة 

تاريخية لحركة عالمية لعائلات المفقودين، بلاغ صحفي، 06/11/2018 . يمكن الاطلاع عليه على الرابط:

https://www.iom.int/fr/news/la-caravane-de-migrants-oubliee-lancement-historique-du-mouvement-mondial-des-familles-de-dis-

 parus
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ـــيا  ـــا أساس ـــة عم ـــر الحكومي ـــة غ ـــذه المنظم ـــدم ه ـــدة. تق ـــة« في وج ـــة صعب ـــن في وضعي ـــاعدة المهاجري ـــة مس ـــا »جمعي تدعمه

ـــا.  ـــاضي عنه ـــم التغ ـــي يت ـــرة، الت ـــذه الظاه ـــم ه ـــراز حج ـــل إب ـــن أج ـــات م ـــع المعطي ـــيق وجم في التنس

ـــراس  ـــاص ح ـــا لرص ـــقطن ضحاي ـــا يس ـــن أيض ـــري. وه ـــور البح ـــات العب ـــا لعملي ـــا تأنيث ـــرات أيض ـــاوية للهج ـــار المأس ـــر الأخب تظه

ـــي أســـلمت  ـــن تطـــوان، الت ـــا وتنحـــدر م ـــغ 20 عام ـــت تبل ـــي كان ـــاة بلقاســـم، الت ـــة حي ـــة المغربي ـــا الطالب ـــر جميع الحـــدود. نتذك

ـــرع  ـــن ف ـــر 2022، أعل ـــنوات، في 23 أكتوب ـــع س ـــد أرب ـــام 2018. بع ـــة في ع ـــة المغربي ـــات البحري ـــا بطلق ـــة لإصابته ـــروح نتيج ال

ـــرّة.  ـــة، هـــذه الم ـــاه الجزائري ـــت نتيجـــة أحـــداث شـــبيهة في المي ـــة توفي ـــوق الإنســـان، أن مغربي ـــة لحق ـــة المغربي الناظـــور للجمعي

ـــال  ـــة خ ـــة الجزائري ـــاص البحري ـــة برص ـــة للإصاب ـــر، نتيج ـــة أحف ـــن مدين ـــدر م ـــي تنح ـــا الت ـــوش، 30 عام ـــة بلك ـــت فوزي توفي

ـــبانية38. ـــواحل الإس ـــن إلى الس ـــن متوجه ـــلّ مهاجري ـــارب كان يقُ ـــاف ق ـــل لإيق تدخ

اء  ـــرَّ ـــرب، جَ ـــوب المغ ـــر، جن ـــاطئ أخفن ـــرب ش ـــراء ق ـــوب الصح ـــا جن ـــن إفريقي ـــرة م ـــت مهاج ـــبتمبر 2022، توفي في 12 شتنبر/س

ـــذه  ـــاري39. ه ـــزر الكن ـــارب إلى ج ـــاق ق ـــع انط ـــة لمن ـــال عملي ـــربي خ ـــي المغ ـــدرك المل ـــرف ال ـــن ط ـــاري م ـــق ن ـــا بطل إصابته

ـــد  ـــة، ومـــن دون اســـم، دون أن نعـــرف جنســـيتها، ودون أن يفتـــح تحقيـــق مـــن أجـــل تحدي ـــة الهوي المهاجـــرة مـــا زالـــت مجهول

ـــق. ـــكل دقي ـــا بش ـــات وفاته ملابس

ـــون، برأس مرفوعة متضامن
ـــاني  ـــم الإنس ـــا للدع ـــام 2018، مشروع ـــذ ع ـــة«، ومن ـــة والتنمي ـــغناس للثقاف ـــة »ثس ـــت جمعي ـــث وضع ـــور، حي ـــودة إلى الناظ ع

ـــن  ـــن هات ـــا ب ـــز م ـــوم بالتميي ـــادر لا يق ـــج ن ـــه برنام ـــب. إن ـــة والأجان ـــن المغارب ـــر المرافق ـــن غ ـــة للقاصري ـــاعدة العاجل والمس

ـــة  ـــاصرون المغارب ـــي الق ـــا يلتق ـــادرا م ـــهلا. »ن ـــس س ـــن لي ـــن الجماعت ـــاء ب ـــإن اللق ـــدان، ف ـــى المي ـــن. ع ـــن المهاجري ـــن م الفئت

ـــوا  ـــي يتبادل ـــم ل ـــاء بينه ـــة للق ـــق فرص ـــة لخل ـــة أو رياضي ـــطة ترفيهي ـــم أنش ـــا لتنظي ـــن محاولاتن ـــم م ـــى الرغ ـــب، ع والأجان

ـــم  ـــرة، فإنه ـــة الكب ـــن الهشاش ـــة م ـــس التجرب ـــاطرون نف ـــم يتش ـــا أنه ـــا. رغ ـــم دوم ـــل لا يت ـــن التواص ـــم، لك ـــص واقعه قص

ـــدود  ـــل الح ـــرى تظ ـــاريع أخ ـــغناس. في مش ـــة ثس ـــروع جمعي ـــن م ـــؤول ع ـــر، المس ـــظ جعف ـــالم«، يلاح ـــس الع ـــمون نف لا يتقاس

مرســـومة مـــا بـــن المهاجريـــن ووضعهـــم، مـــا يترتـــب عنـــه خلـــق حـــالات مـــن مشـــاعر الإحبـــاط، لـــدى الطرفـــن. وهـــو انفصـــال 

ـــا...  ـــا وأجنداته ـــر وأولوياته ـــى التطوي ـــاعدة ع ـــاريع المس ـــه مش تغذي

 38 بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، في 23 أكتوبر 2022 قال إن جثمانها سيتم نقله في الأيام المقبلة إلى المغرب، في حال فتح الحدود 

بشكل استثنائي بين الجزائر والمغرب

 https://web.facebook.com/photo?fbid=486056160226769&set=a.460765349422517

 39  ENASS, Drame Akhfennir, ce que l’on sait, https://enass.ma/2022/09/14/drame-akhfennir-ce-que-lon-sait/ (consultée le

)26/10/2022

ـــع  ـــا م ـــرون تضامن ـــوب الصحـــراء، يظُهْ ـــا جن ـــن إفريقي ـــة أو م ـــوا مغارب ـــة، ســـواء أكان ـــإن الشـــباب الأفارق عـــى طـــرق الهجـــرة ف

ـــوداء،  ـــا الس ـــن دول إفريقي ـــد م ـــن العدي ـــة وم ـــباب المغارب ـــاول الش ـــاي 2021، ح ـــبتة في م ـــداث س ـــال أح ـــض. خ ـــم البع بعضه

اجتيـــاز الحواجـــز مـــا بـــن 16 و17 مـــاي 2021. صـــورة الشـــاب الأســـود البـــرة الـــذي يطلـــب المســـاعدة ويهـــب لنجدتـــه 

ـــن  ـــن، الذي ـــباب المحروم ـــفل، وللش ـــي في الأس ـــك الت ـــا، تل ـــورة لإفريقي ـــذه الص ـــان. ه ـــورة في الأذه ـــتظل محف ـــة س ـــبان مغارب ش

ـــبتة  ـــاحل س ـــول إلى س ـــم في الوص ـــن هدفه ـــن ع ـــن الزم ـــة م ـــوا في لحظ ـــة تخل ـــباب المغارب ـــؤلاء الش ـــم. ه ـــا بينه ـــون في يتضامن

ـــرة،  ـــامة كب ـــا ابتس ـــي تعلوه ـــم الت ـــس الصـــورة وجوهه ـــى نف ـــر ع ـــان. تظه ـــم الإنس ـــي، أخيه ـــم الإفريق ـــاذ أخيه ـــل إنق ـــن أج م

ـــة. ـــرة القمعي ـــات الهج ـــة سياس ـــة في مواجه ـــهم مرفوع ورؤوس
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إكنيـــون : مـــا بـــن عـــدم المســـاواة 

ــوارث  ــيو-اقتصادية والكـ السوسـ

ـــة البيئي

إذا مـــا كانـــت بعـــض مناطـــق المغـــرب قـــد 

ـــتثمارات في  ـــاز اس ـــالي لإنج ـــاف م ـــا غ ـــص له خص

مجـــال البنيـــات التحتيـــة )الطرقـــات، الكهربـــاء، 

ــا في  ــف كليـ ــع مختلـ ــإن الواقـ ــخ( فـ ــاه، إلـ الميـ

ـــدم  ـــث ع ـــاد، حي ـــي للب ـــوب الشرق ـــة الجن منطق

المســـاواة السوســـيو-اقتصادية مـــا تـــزال قائمـــة. 

بالنســـبة إلى ســـكان الجماعـــة القرويـــة إكنيـــون 

ــابك  ــإن تشـ ــر فـ ــم تنغـ ــي إلى إقليـ ــي تنتمـ التـ

ــة،  ــكالية البيئيـ ــاواة والإشـ ــدم المسـ ــر عـ مظاهـ

تصيبهـــا بشـــكل مبـــاشر، وتخلـــق أشـــكالا مـــن 

التمييـــز التقاطعـــي تحـــت شـــعار: المعانـــاة، 

ــاج. ــأس. ربورتـ ــاط، واليـ الإحبـ

بقلم نعيمة الشرعي
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ـــة  ـــق القروي ـــون في المناط ـــكان المهمش ـــا الس ـــرض له ـــي يتع ـــز الت ـــكال التميي ـــد أش ـــل تحدي ـــن أج ـــة م ـــة تقاطعي ـــام بمقارب القي

ـــا  ـــص، قمن ـــذا النق ـــاوز ه ـــل تج ـــن أج ـــادرة. م ـــمية ن ـــات الرس ـــام والمعطي ـــا أن الأرق ـــة، خصوص ـــة الهين ـــت بالمهم ـــر ليس في تنغ

ـــت. ـــة تافيلال ـــة درع ـــم في جه ـــال إلى الإقلي بالانتق

إكنيـــون، جماعة قرويـــة متخلى عنها

الوجهـــة إلى جهـــة درعـــة تافيلالـــت. بحســـب المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، فـــإن مســـتوى غنـــى الســـكان هـــو أقـــل مـــن باقـــي 

الجهـــات الأخـــرى، والناتـــج الداخـــي الخـــام بالنســـبة إلى الشـــخص الواحـــد يصـــل إلى 16, 201 درهـــا، أي الأقـــل عـــى المســـتوى 

الوطنـــي. أمـــا فيـــا يتعلـــق بنســـبة الفقـــر، فإنهـــا تجـــاور 14,6 في المئـــة أي أنهـــا مرتفعـــة بــــ 3 أضعـــاف المســـتوى الوطنـــي. أمـــا 

ـــة  ـــنة(، 51,1 في المئ ـــة بالنســـبة إلى )24-15 س ـــة: 23 في المئ ـــح العمري ـــع الشرائ ـــة بالنســـبة إلى جمي ـــا فمرتفع ـــة فيه نســـبة البطال

ـــنة أو  ـــون 45 س ـــن يبلغ ـــة )لم ـــنة( و45 في المئ ـــة )44-35 س ـــة العمري ـــة للشريح ـــنة(، 56,9 في المئ ـــة )34-25 س ـــة العمري للشريح

ـــر(. أك

ـــذ  ـــا من ـــاش فيه ـــه ع ـــة لأن ـــق القروي ـــذه المناط ـــداً ه ـــرف جي ـــوي. يع ـــط جمع ـــو ناش ـــة، وه ـــذه الرحل ـــم40 في ه ـــا إبراهي يرافقن

ـــوارق؟ بالنســـبة إلى هـــذا  ـــا هـــذه الف ـــف يعيشـــون يومي ـــة؟ كي ـــر أمورهـــم في هـــذه المنطق ـــاس تدبّ ـــف يســـتطيع الن ـــه. كي ولادت

ـــان. هـــو  ـــمّ الســـكوت عنـــه في غالـــب الأحي الفاعـــل فـــإن »الفـــوارق وعـــدم المســـاواة التـــي تعيشـــها الســـاكنة هـــي موضـــوع يت

ـــا«، يتأســـف. ـــه في وســـائل إعلامن ـــم التطـــرق إلي ـــا يت ـــادراً م موضـــوع ن

ـــة  ـــز المقاوم ـــا، رم ـــت عط ـــل آي ـــة قبائ ـــب منطق ـــن في قل ـــيئا... نح ـــم ش ـــذا الاس ـــم ه ـــي لك ـــد يعن ـــا ق ـــون. ربم ـــي إكني ـــا ه وجهتن

ـــذه  ـــر. ه ـــن تنغ ـــرا ع ـــن دادس و55,7 كيلوم ـــن بومال ـــراً م ـــد 45 كيلوم ـــى بع ـــع ع ـــام 1933. تق ـــي في ع ـــال الفرن ـــد الاحت ض

ـــرافي. ـــال الجغ ـــذا المج ـــر في ه ـــذي ينت ـــر ال ـــال والفق ـــد الح ـــق ي ـــز إلى ضي ـــش، ترم ـــؤس والتهمي ـــف بالب ـــي توص ـــة الت الجماع

ـــة  ـــن دادس في حال ـــن بومال ـــا م ـــون انطلاق ـــود إلى إكني ـــي تق ـــق الت ـــا. فالطري ـــد شيء تقريب ـــة لا يوج ـــات التحتي ـــبة إلى البني بالنس

ـــم أي دور  ـــة لا تض ـــف أن الجماع ـــكان، نكتش ـــل إلى الم ـــا إن نص ـــيارات. م ـــائقي الس ـــة لس ـــكلة حقيقي ـــكل مش ـــا يش ـــة، م مزري

للشـــباب، أو ملاعـــب قـــرب، أو قاعـــات الرياضيـــة متعـــددة الاســـتعمالات، ولا توجـــد مكتبـــة، إلـــخ. المركـــز الصحـــي ليـــس 

مجهـــزا بالشـــكل الـــكافي والســـكان يجـــدون مصاعـــب في أن يجـــدوا فيـــه طبيبـــا. بحســـب الباحـــث مصطفـــى الحســـناوي، 

ـــإن »نســـبة  ـــر، ف ـــن زهـــر في أكادي ـــوم الإنســـانية اب ـــم المجـــالات في جامعـــة الآداب والعل ـــز وتنظي ـــا والتجهي ـــور في الجغرافي الدكت

ـــات في المنطقـــة. هـــذا الارتفـــاع مـــردّه  ـــة مـــن العـــدد الإجـــالي للوفي ـــات بســـبب عامـــل بـــري تصـــل إلى أربعـــن في المئ الوفي

ـــه  ـــم تحقيق ـــورا ت ـــإن تط ـــم ف ـــكالية التعلي ـــص إش ـــا يخ ـــا في م ـــن«. أم ـــاء المختص ـــتعجلات، والأطب ـــاج الأولي، والمس ـــاب الع غي

ـــدارس الموجـــودة لا تعمـــل بنفـــس  ـــإن الم ـــك ف ـــم ذل ـــة. رغ ـــن يلجـــون إلى المدرســـة الابتدائي ـــال الذي ـــن الأطف ـــة م ـــع 95 في المئ م

ـــة. ـــية مختلف ـــتويات دراس ـــة مس ـــم ثلاث ـــدا يض ـــياً واح ـــاً دراس ـــإن قس ـــر ف ـــع الأم ـــركة. في واق ـــام المش ـــق الأقس منط

ـــا بأنشـــطة معيشـــية  ـــة هامـــة في إكنيـــون. لكـــن يتعلـــق الأمـــر هن ـــة تحتـــل مكان ـــة المـــواشي الرعوي ـــل فـــإن الفلاحـــة وتربي بالمقاب

ـــن  ـــاني م ـــوام نع ـــدة أع ـــذ ع ـــاه: »من ـــص المي ـــة نق ـــاف أزم ـــذا تنض ـــة. إلى ه ـــة عصري ـــوم بطريق ـــدود الي ـــا إلى ح ـــم تدبيره لا يت

ـــدرة  ـــة ن ـــل مواجه ـــن أج ـــاً م ـــاعة يومي ـــدة 21 س ـــرب لم ـــة لل ـــاه الصالح ـــع المي ـــة أن تقط ـــررت البلدي ـــد ق ـــاه. لق ـــص المي نق

 40 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهادتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم

ـــا  ـــف في ـــا ضعي ـــاف. ومردوده ـــن الجف ـــا م ـــاني أراضين ـــة. تع ـــر المحيط ـــا إلى الدواوي ـــة دوم ـــج الجماع ـــل صهاري ـــاه. لا تص المي

ـــقي  ـــل س ـــن أج ـــاه م ـــدرة المي ـــر ن ـــواشي. »تج ـــن للم ـــد المرب ـــا أح ـــي لن ـــر كارثي!«، يح ـــه أم ـــش. إن ـــن العط ـــا م ـــوت قطعانن تم

ـــن إلى التوقـــف عـــن نشـــاطهم. أمـــا آخـــرون فيقـــررون البحـــث عـــن مـــوارد  ـــة الأعشـــاب في المنطقـــة بعـــض المرب المـــواشي وقل

ـــا  ـــائرهم ك ـــن خس ـــات ع ـــى تعويض ـــون ع ـــق لا يحصل ـــذه المناط ـــن في ه ـــف لأن الفلاح ـــا. يأس ـــح لن ـــرى«، يوض ـــق أخ في مناط

ـــرى. ـــدان أخ ـــدث في بل يح

وفـــق مرافقنـــا إبراهيـــم، فـــإن إشـــكالية نقـــص الميـــاه مرتبطـــة في جـــزء منهـــا بالتغـــرات المناخيـــة، والاســـتغلال المفـــرط 

للمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة. ويـــرّ لنـــا بـــإن إكنيـــون تضـــم حاليـــا مـــا يناهـــز 2000 بـــر غـــر قانونيـــة، بعضهـــا مهجـــورة. 

ـــل  ـــار قب ـــر ســـبعة آب ـــن أن تحف ـــا مـــى. يمك ـــر م ـــار أك ـــر آب ـــون بحف ـــذا الســـبب يقوم ـــرب. له ـــاء لل ـــاس إلى الم ـــاج الن »يحت

ـــا. ـــرح لن ـــاء«، ي ـــه الم ـــد في ـــا يوج ـــد موضع أن تج

ـــرة  ـــدون ظاه ـــن يؤك ـــن الجمعوي ـــد 19، كل الفاعل ـــة لكوفي ـــة الصحي ـــذ الأزم ـــور من ـــع تده ـــإن الوض ـــل ف ـــص العم ـــا يخ في م

ـــل،  ـــاج التفـــاح والمشـــمش والنخي ـــة في تنغـــر إنت ـــن عـــن العمـــل. »يُعـــرف عـــن المناطـــق الجبلي ارتفـــاع أعـــداد الشـــباب العاطل

ـــة«، يوضـــح عبـــد الرحمـــن بنعمـــر، الفاعـــل الجمعـــوي  ـــة للمنتجـــات المحلي عـــى الرغـــم مـــن هـــذا فـــا يتـــم إعطـــاء قيم

ـــإن  ـــغل، ف ـــرص ش ـــة وف ـــة اقتصادي ـــق دينامي ـــة إلى خل ـــة الهادف ـــاريع التنمي ـــه لمش ـــك في ـــذي لا ش ـــاب ال ـــام الغي ـــون. أم في إكني

ـــإن  ـــا، ف ـــرة. أص ـــرون إلاّ في الهج ـــل، لا يفك ـــع أفض ـــون بوض ـــن يحلم ـــاورة، الذي ـــة المج ـــق الجبلي ـــة والمناط ـــذه المنطق ـــباب ه ش

ـــن 11  ـــوم الاثن ـــهدنا في ي ـــد ش ـــع. لق ـــذا الواق ـــى ه ـــد ع ـــن أن تؤك ـــى، يمك ـــد الأضح ـــع عي ـــت م ـــي تزامن ـــة الت ـــا إلى الجه زيارتن

ـــن دادس أشـــخاصا ينحـــدرون مـــن ســـكور  ـــدار البيضـــاء وكانـــت وجهتهـــا بومال ـــة ركبناهـــا مـــن ال يوليـــوز 2022 عـــى مـــن حافل

ـــذا  ـــال ه ـــودون خ ـــاط ويع ـــاء والرب ـــدار البيض ـــم في ال ـــون في غالبيته ـــة يعمل ـــة. ركاب الحافل ـــة مكون ـــا قلع ـــون أو أيض وإكني

ـــم. ـــع عائلاته ـــه م ـــر، لقضائ ـــارغ الص ـــه بف ـــذي ينتظرون ـــي، ال ـــد الدين العي

ـــي تعيشـــها ســـاكنة  ـــك الت ـــدم المســـاواة خاصـــة تل ـــوارق وع ـــن الف ـــص م ـــام 2017 أن يتخل ـــذ ع ـــر يحـــاول من ـــم تنغ إذا كان إقلي

الجبـــال، »فـــإن النتائـــج يصعـــب لمســـها، بحكـــم أن هنـــاك مســـافة واســـعة مـــا تـــزال قائمـــة بـــن هـــذه المنطقـــة وباقـــي 

ـــة. صدقـــي هـــو أيضـــا فاعـــل  ـــة والتنمي المناطـــق في البـــاد«، يحلـــل أحمـــد صدقـــي، النائـــب البرلمـــاني الســـابق عـــن حـــزب العدال

ـــر  ـــاط وتنغ ـــن الرب ـــا ب ـــط م ـــد يرب ـــة جدي ـــة في خـــط ســـكك حديدي ـــن أجـــل أن تســـتثمر الدول ـــة، يناضـــل م ـــوي في المنطق جمع

ـــابقة.  ـــة الس ـــد الحكوم ـــة في عه ـــزت دراس ـــبق أن أنج ـــكا. »س ـــر تيش ـــا ج ـــر، وأيض ـــوادث الس ـــرات وح ـــم التأخ ـــث تتراك حي

ـــم. ـــات الأوان«، يخت ـــد ف ـــيكون ق ـــد س ـــا بع ـــه في ـــل الآن لأن ـــب العم يج

رغـــم مجهـــودات المرافعـــة هـــذه، فـــإن أحـــد القرويـــن الـــذي التقينـــاه في مقهـــى في بومالـــن دادس، أسّر لنـــا: »لا أنتخـــب لأننـــي 

ـــوي،  ـــل الجمع ـــا الفاع ـــم، مرافقن ـــمه إبراهي ـــذا يقتس ـــذلان ه ـــاس الخ ـــابه«. إحس ـــية تتش ـــزاب السياس ـــن أن كل الأح ـــى يق ع

ـــاني  ـــيين. يع ـــة للسياس ـــود الكاذب ـــن الوع ـــا م ـــد تعبن ـــة. لق ـــذه المنطق ـــال له ـــة الإه ـــف لحال ـــود نتأس ـــدة عق ـــذ ع ـــول: »من يق

النـــاس مـــن عـــدم المســـاواة. والكثـــر مـــن الجماعـــات القرويـــة أصبحـــت تفقـــد ســـكانها. إذا لم نقـــم بـــيء فـــإن هـــذه 

ـــذه!«. ـــة ه ـــق القروي ـــا للمناط ـــوت حتمي ـــيكون الم ـــر. وس ـــكل أك ـــتتراكم بش ـــات س التباين
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

تيغيســـا: التضحيـــة بالبيئـــة في ســـبيل الاســـتغلال المنجمي
ـــة. بحســـب  ـــاج الفض ـــاً في إنت ـــابعة دولي ـــة الس ـــل المرتب ـــرب. وتحت ـــة في المغ ـــات المنجمي ـــم الجه ـــن أه ـــر ضم ـــة تنغ ـــف جه تصن

الخـــراء، فـــإن مؤهلاتهـــا تظـــل الأهـــم مـــن ضمـــن كل الجهـــات. في تنغـــر فـــإن المشـــاريع المنجميـــة موجـــودة أساســـاً في 

ـــرون. ـــكان كث ـــا س ـــن فيه ـــي لا يقط ـــة والت ـــق المعزول المناط

ـــم هـــذا النشـــاط هنـــاك واقـــع أقـــل بريقـــا. يظـــل بعـــض الســـكان مقتنعـــن بـــأن هـــذه  عـــى الرغـــم مـــن هـــذا، فإنـــه رغ

ـــا المناجـــم تســـتمر في  ـــص منه ـــي تتخل ـــة الت ـــان المخلفـــات الكيميائي ـــاه وأن أطن ـــة أدت إلى جفـــاف مجـــاري المي الأنشـــطة المنجمي

ـــع  ـــو واق ـــوف، ه ـــن الخ ـــة، لك ـــاج إلى الدراس ـــا زال يحت ـــي م ـــوث الحقيق ـــتوى التل ـــإن مس ـــع، ف ـــل. في الواق ـــى مه ـــميمهم ع تس

ـــات  ـــاض، وحيوان ـــة، وحـــالات إجه ـــات بطفـــوح جلدي ـــذه المناجـــم يتحـــدث الســـكان عـــن إصاب ملمـــوس. في القـــرى المجـــاورة له

ـــع  ـــا م ـــي هشّ ـــوازن البيئ ـــدو الت ـــم... يب ـــع المناج ـــن مصان ـــج ع ـــامة تنت ـــحب س ـــائلة، وس ـــات س ـــم بمخلف ـــمم آباره ـــة، وتس ميت

ـــى. ـــي تتداع ـــة الت ـــة البيئي ـــث الأنظم ـــاه أو تلوي ـــرى المي ـــر مج تغي

ـــدو أن  ـــه يب ـــي فإن ـــروع منجم ـــن أي م ـــزءا م ـــون ج ـــب أن يك ـــة يج ـــى البيئ ـــة ع ـــار الجديّ ـــن الآث ـــة ع ـــاز دراس إذا كان إنج

ـــة«،  ـــه »لا يوجـــد أي احـــرام للبيئ ـــة فإن ـــن المنطق ـــن م ـــات وبعـــض المنتخب ـــة، وبحســـب الجمعي ـــم بالتجرب ـــر لم تق ـــة تنغ منطق

ـــد.  ـــع لأي قواع ـــركات لا تخض ـــذه ال ـــغل. »ه ـــة للش ـــة الديمقراطي ـــابي في الكونفدرالي ـــل نق ـــو مناض ـــز41 وه ـــف عزي ـــا يتأس ك

ـــاه الباطنيـــة يتـــم تلويثهـــا بســـبب المخلفـــات الســـائلة التـــي تـــأتي مـــن المناجـــم«، يؤكـــد النقـــابي نفســـه. يتهـــم  حتـــى المي

ـــم. ـــوارد قريته ـــتنزاف م ـــركات باس ـــكان ال الس

»منـــذ أن اســـتقر المـــروع في قريتنـــا ابتـــدأت الميـــاه في التقلـــص شـــيئا فشـــيئا والإنتـــاج الفلاحـــي أيضـــا«، يؤكـــد حســـن 

ـــه  ـــق ب ـــون. نلتح ـــة إكني ـــة القروي ـــد في الجماع ـــي توج ـــة الت ـــي القري ـــباب، وه ـــا الش ـــكان تيغيس ـــن س ـــو م ـــدوره، وه ـــي ب أوع

ـــة.  ـــع المنطق ـــا واق ـــأم أعينن ـــظ ب ـــام لنلاح ـــة أي ـــد بضع ـــكان بع ـــن الم في ع

ـــة نعـــر طريقـــا غـــر معبـــدة. »تحقـــق الشركـــة مداخيـــل ماليـــة هامـــة ولم تقـــم حتـــى بتعبيـــد  مبـــاشرة قبـــل الدخـــول إلى القري

ـــي  ـــت، الت ـــا. ينظـــر إلى منجـــم الذهـــب في تيوي ـــم مرافقن ـــة!« يتهكّ ـــة للشرك ـــا يســـمونه بالمســـؤولية الاجتماعي ـــق. هـــذا م الطري

ـــال مغـــربي  ـــة ذات رأســـال م ـــاني( » Co-Company« وهـــي شرك ـــو كومب ـــة )ك ـــوام شرك ـــارب عـــرة أع ـــا يق ـــذ م تســـتغلها من

ـــدي. وكن

ـــات  ـــل البني ـــم عـــن مشـــاعر بعـــدم المســـاواة، مقاب ـــة( يعـــرون كله ـــة تيغيســـا أربعـــة آلاف شـــخص )أي 150 عائل ـــش في قري يعي

ـــا  ـــال أو أيض ـــي م ـــن بن ـــدرون م ـــال ينح ـــح ع ـــة لصال ـــة المحلي ـــد العامل ـــال الي ـــم إه ـــاه. يت ـــدرة المي ـــر ون ـــر المتوف ـــة غ التحتي

ـــون  ـــة ويعان ـــة مؤقت ـــون في هـــذا المنجـــم بطريق ـــن دوار تيغيســـا يعمل ـــة. بعـــض الشـــباب م ـــن مراكـــش بحســـب ســـكان القري م

ـــم في أي  ـــم إقالته ـــون أن تت ـــة، ويخش ـــة أو اجتماعي ـــة صحي ـــة ولا تغطي ـــل قانوني ـــود عم ـــية، دون عق ـــل قاس ـــروف عم ـــن ظ م

ـــل بوشـــلف،  ـــاه مـــن عـــن توجـــد في جب ـــب المي ـــا بالنســـبة إلى النســـاء فإنهـــن يقطـــع كيلومـــرات عـــدة مـــن أجـــل جل لحظـــة. أم

ـــر.  ـــن 2000 م ـــر م ـــاع أك ـــى ارتف ع

 41 استعملت أسماء مستعارة للأشخاص الذي قدموا شهادتهم في هذا التحقيق، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم

»لقـــد توقـــف النـــاس عـــن شرب ميـــاه آبارهـــم لأن الفرشـــة المائيـــة للقريـــة ملوثـــة«، يؤكـــد حســـن أوعـــي. إنـــه مـــن 

ـــام  ـــذ ع ـــة من ـــتقر في القري ـــذي اس ـــت، ال ـــم الذهـــب في تيوي ـــن منج ـــار م ـــة أمت ـــد بضع ـــى بعُْ ـــذي يوجـــد ع ـــه ال ـــتقبلنا في بيت اس

2012. »وضعيـــة الســـكان في عـــن المـــكان لم تتغـــر كثـــراً منـــذ اســـتقرار هـــذا المنجـــم فـــوق النهـــر وأراضينـــا الفلاحيـــة«، 

ـــلباً  ـــا س ـــرت زراعتن ـــم؟ لا شيء! تأث ـــذا المنج ـــن ه ـــكان م ـــاه الس ـــذي جن ـــا ال ـــة م ـــدون معرف ـــل تري ـــي »ه ـــن أوع ـــرح حس ي

ـــا. ـــد لن ـــع«، يؤك ـــكبها المصن ـــي يس ـــة الت ث ـــات المُلوَِّ ـــبب المخلف بس

ـــل  ـــف داخ ـــائلة لرصي ـــات الس ـــت في المخلف ـــة تمثل ـــة بيئي ـــع فضيح ـــى وق ـــرة ع ـــن م ـــر م ـــزت أك ـــة اهت ـــإن القري ـــع ف في الواق

ـــة المجـــاورة، كـــا كان  ـــا عـــى مســـافة 600 مـــر في نهـــر تيغيســـا وعـــى الأراضي الفلاحي ـــد أحيان موقـــع الاســـتغلال في المنجـــم يمت

ـــن.  ـــح حس ـــيانيد«، يوض ـــادة الس ـــم م ـــات تض ـــت المخلف ـــام 2015. » كان ـــال في ع الح

ـــة  ـــة، قافل ـــة الفاعل ـــة المواطن ـــع جمعي ـــة م ـــذائي« بشراك ـــك الغ ـــة »البن ـــت جمعي ـــة نظم ـــرض في القري ـــالات م ـــور ح ـــد ظه بع

ـــق  ـــا فري ـــي أجراه ـــة الت ـــات الطبي ـــد الفحوص ـــاً بع ـــخيص دامغ ـــام 2016. كان التش ـــن ع ـــل م ـــة، في أبري ـــة المنكوب ـــة في القري طبي

مـــن 72 طبيبـــا عـــى 800 شـــخص. يؤكـــد التقريـــر الـــذي نملـــك نســـخة منـــه أن طفوحـــا جلديـــة وهيجانـــا عـــى مســـتوى 

ـــبب  ـــو الس ـــرى ه ـــامة أخ ـــواد س ـــيانيد وم ـــود الس ـــإن وج ـــاء ف ـــبة إلى الأطب ـــن. بالنس ـــدى القروي ـــا ل ـــف عنه ـــم الكش ـــن، ت الأع

ـــراض. ـــذه الأع في ه

موحـــا أوعـــي، 65 ســـنة، وأب الشـــاب حســـن، لديـــه صلابـــة وعـــزم ســـكان هـــذه القريـــة المعزولـــة في تنغـــر، ولا يخفـــي 

ـــد  ـــر المشـــاكل. »لق ـــذي يث ـــف ال ـــة«، مـــن نفـــس الرصي ـــات منجمي ـــر 2021، »لمخلف ـــه. يتحـــدث عـــن آخـــر تـــرب في دجن غضب

ـــارة  ـــا، ويضيـــف »الأكـــر إث ـــا الزراعيـــة«، يحـــي محدثن انتـــرت المخلفـــات عـــى مســـافة خمســـن مـــراً في النهـــر وعـــى أراضين

ـــح  ـــوم، أصب ـــع. الي ـــن المصن ـــت م ـــي تسرب ـــاه الت ـــن المي ـــت م ـــد أن شرب ـــاشرة بع ـــت مب ـــور توفي ـــز والطي ـــو أن الماع ـــق، ه للقل

ـــام  ـــم القي ـــم. إذا لم يت ـــن المنج ـــؤولون ع ـــاه المس ـــا إي ـــاول أن يفهمن ـــا يح ـــب م ـــن بحس ـــر مطم ـــو غ ـــاق. وه ـــع لا يط الوض

ـــوائل  ـــاً بالس ـــره حالي ـــن آخ ـــيء ع ـــاكل م ـــبب في المش ـــذي يتس ـــف ال ـــا، لأن الرصي ـــرى قريب ـــوارث أخ ـــع ك ـــد تق ـــأي شيء، ق ب

ـــل  ـــة أن تتحم ـــلطات المحلي ـــى الس ـــول رب الأسرة. »ع ـــا!«، يق ـــه هن ـــرض ل ـــذي نتع ـــر ال ـــم الخط ـــوا حج ـــذا لتعلم ـــرة. ه الخط

ـــا بســـبب الأشـــغال في هـــذا المنجـــم«. لكـــن مطلبهـــم  ـــا له ـــي تعرضن ـــده هـــو تعويـــض عـــن كل الأضرار الت ـــا نري مســـؤوليتها. م

ـــة. ـــوم دون أذان مصغي ـــل إلى الي يظ

هـــذا الاســـتنتاج يوافـــق عليـــه داوود أرجـــدال، رئيـــس جمعيـــة »إيتبريـــن بومالـــن« في تيغيســـا، ونائـــب رئيـــس جماعـــة 

ـــي تســـتعمل مـــن طـــرف مســـتعلي المنجـــم لمعالجـــة الذهـــب تخـــرق  ـــا الســـيانيد الت ـــة ومـــن ضمنه ـــواد الكيماوي ـــون. »الم إكني

ـــة  ـــون بحاج ـــن أن »إكني ـــدال م ـــذر أرج ـــة«. يح ـــة مضاف ـــدم أي قيم ـــة، دون أن تق ـــة والبيئ ـــر في الزراع ـــة وتؤث ـــاة المائي الفرش

ـــة  ـــة الاجتماعي ـــال في التنمي ـــأي ح ـــاهم ب ـــا لا تس ـــة إلا أنه ـــط بالجماع ـــة تحي ـــم هام ـــم أن مناج ـــة. فرغ ـــات تحتي ـــدة بني إلى ع

ـــا. ـــد لن ـــة«، يؤك والاقتصادي
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نحـــو إظهـــار التهميش
مؤسســـة هاينريـــش بـــول الرباط-المغرب|  أشـــكال التمييـــز التقاطعـــي في المغرب:

ـــطة  ـــد الأنش ـــد ض ـــن الحش ـــكلّ ع ـــذار«. »لم ن ـــي الإن ـــدني دور »مطلق ـــع الم ـــب المجتم ـــة لع ـــة البيئي ـــذه الكارث ـــة ه ـــذ بداي من

الملوثـــة. التـــرب الكيـــاوي الكبـــر في تيغيســـا عـــام 2015 كان المناســـبة مـــن أجـــل أن نســـلط الضـــوء عـــى عـــدد مـــن 

الأســـئلة التـــي ظلـــت مطروحـــة بخصـــوص هـــذه الأنشـــطة«، يذكـــر بذلـــك الفاعـــل الجمعـــوي عبـــد الرحمـــن بنعمـــر. في رســـالة 

ـــج  ـــر نتائ ـــأضرار لتقدي ـــم ل ـــام بتقيي ـــة بالقي ـــة بالمطالب ـــن، قامـــت عـــرون جمعي ـــوزراء المعني ـــة وال ـــس الحكوم ـــة إلى رئي موجه

ـــن  ـــن المســـتغلين وب ـــة بصمـــت عـــى عـــودة صراع شـــديد ب ـــة. هـــذه التعبئ ـــا هـــي انعكاســـاتها عـــى الفرشـــة المائي ـــة وم الحادث

ـــاء  ـــادن والم ـــة والمع ـــى وازرة الطاق ـــط ع ـــاف في الضغ ـــر المط ـــي في آخ ـــع المح ـــة المجتم ـــؤلاء برفق ـــح ه ـــوي. نج ـــيج الجمع النس

ـــات. ـــر التحم ـــرام دف ـــدم اح ـــبب ع ـــم بس ـــتغلال في المنج ـــال الاس ـــف أع ـــرت بوق ـــق، أم ـــام بتحقي ـــد القي ـــي بع ـــة، الت والبيئ

بعـــد الفضائـــح البيئيـــة التـــي ترتبـــت عـــن منجـــم تيويـــت، اســـتبشر المجتمـــع المـــدني خـــرا بقـــرار الـــوزارة. هـــذا النجـــاح 

ـــل  ـــن أج ـــك م ـــة، وذل ـــة في المنطق ـــطة المنجمي ـــائي للأنش ـــف النه ـــل الوق ـــن أج ـــل م ـــة أم ـــكّل بارق ـــوه ش ـــذي انتزع ـــر ال الصغ

ـــد أن  ـــاطهم بع ـــتغلون نش ـــتعاد المس ـــات، اس ـــت المفاوض ـــة تل ـــابيع قليل ـــد أس ـــن، وبع ـــوادث. لك ـــذه الح ـــل ه ـــرار مث ـــادي تك تف

ـــر. ـــف بنعم ـــتغلون«، يتأس ـــه المس ـــف ب ـــد لم ي ـــرى. »وع ـــة أخ ـــة بيئي ـــادي كارث ـــات لتف ـــوا بإصلاح ـــدوا أن يقوم وع

اليـــوم، وللمـــرأة الألـــف نـــزل خـــر يثـــر الانتقـــادات: مناجـــم أخـــرى ســـرى النـــور قريبـــا في المنطقـــة نفســـها، كـــا علـــم 

ـــذي  ـــكان ال ـــرح للس ـــن أن ن ـــف يمك ـــم! كي ـــاس بالظل ـــم وبالإحس ـــدم الفه ـــعور بع ـــه؟ ش ـــعرون ب ـــذي يش ـــا ال ـــكان. »م الس

ـــتقرت  ـــث اس ـــق حي ـــباب المناط ـــن أن ش ـــم م ـــى الرغ ـــاؤها، ع ـــيتم إنش ـــدة س ـــم جدي ـــة أن مناج ـــق مهمش ـــون في مناط يعيش

ـــم. تظـــل هـــذه  ـــرى الفقـــر والإجحـــاف مســـتمرّين؟« يتســـاءل إبراهي ـــا ن ـــة، وأنن ـــة البطال ـــوا يعيشـــون في وضعي المناجـــم مـــا زال

ـــات. ـــن دون إجاب ـــا م ـــرى بدوره ـــئلة أخ ـــلَ أس ـــئلة مث الأس
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ـــة عـــى  ـــة: الإحال ـــروط التالي ـــكل الطـــرق وعـــر كل الأشـــكال بحســـب ال ـــوى ب ـــل هـــذا المحت ـــع ونق يحـــق لكـــم تقاســـم وتوزي

ـــع  ـــت، يمن ـــي أضيف ـــرات الت ـــروا إلى كل التغي ـــه، وتش ـــا ل ـــوا رابط ـــاب وأن تضيف ـــروا إلى الكت ـــم أن تش ـــب عليك ـــاشر – يج الن

ـــه - في  ـــم تعديل ـــه، ولا يحـــق لك ـــه أو أي جـــزء من ـــاب بأكمل ـــذا الكت ـــوا ه ـــم أن تبيع ـــة – لا يحـــق لك ـــراض تجاري ـــتعماله لأغ اس

حـــال مـــا إذا قمتـــم بعمليـــة دمـــج، أو قمتـــم بتحويلـــه أو صناعـــة محتـــوى انطلاقـــا مـــن الكتـــاب الأصـــي، لا يحـــق لكـــم توزيـــع 

ـــره. ـــم بتغي ـــذي قمت ـــل ال ـــر العم أو توف




